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ملخص البحث: 
أدت الماســونيَّة دورًا كبــرًا في دخــول الأفــكار والــرؤى والأطاريــح 
ــة إلى الداخــل الإيــراني عــر وســائل وأدوات مختلفــة أبرزهــا تأســيس  الغربيَّ
ة، والبعثــات الدراســية، وأنشــاء المــدارس المتنوعــة،  الجمعيَّــات التبشــريَّ
ــة التــي تلقــت علومهــا  ــة الإيرانيَّ فضــاً عــن كثــر مــن الشــخصيَّات الفكريَّ
ــتَّى  ــا بش ــة توظيفه ــا محاول ــا ورؤاه ــن أفكاره ــت م ــة واقتبس ــدول الغربيَّ بال
الصــور داخــل المجتمــع الإيــراني، أمثــال: ملكــم خــان، والمــرزا صالــح 
ولــة صاحــب كتــاب ) يــك كلمــة(،  الشــرازي، ويوســف خــان مستشــار الدَّ
وأبــو الحســن اللتــي، والمــرزا فتــح عــي أوخونــد زادة، وعبــد الرحيــم 
وأبهرتهــم  الغربيــن  يــد  عــى  ــوا علومهــم  تلقَّ ـن  ممّـَ طالبــوف، وغيرهــم 

ــراق .    ــا ال ــة وزبرجه ــارة الغربيَّ الحض
ــى  ــن ع ــر كبيري ــر وتغي ــربي تأث ــافي الغ ــزو الثق ــذا الغ ــل كان له وبالمجم
الســاحة المجتمعيَّــة الإيرانيَّــة، وعــى الأصعــدة كافــة: السياســيَّة والاجتماعيَّــة 
والأحــزاب  الجمعيَّــات  مــن  العديــد  ظهــور  في  تجــىَّ  الــذي  والثقافيَّــة، 

ــر . ــذا الفك ــاداة به ــا بالمن ــت صوته ــي رفع ــات الت والمنظَّ
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Abstract:
Freemasonry played a significant role in introducing West-

ern ideas, visions, and theses into Iranian society through var-
ious means and tools, most notably the establishment of mis-
sionary societies, study missions, and the creation of diverse 
schools. In addition, many Iranian intellectual figures received 
their education in Western countries and adopted their ideas 
and visions, attempting to implement them in various ways 
within Iranian society. Examples include Malkum Khan, Mir-
za Saleh Shirazi, Yusuf Khan, consultant of the sate (author of 
"Yek Kalameh"), Abu al-Hasan Ilchi, Mirza Fath Ali Akhundza-
deh, Abd al-Rahim Talibov, and others who were educated by 
Westerners and were impressed by Western civilization and 
its glittering facade.

In general, this Western cultural invasion had a significant 
impact and change on the Iranian social scene, at all political, 
social, and cultural levels, which was reflected in the emer-
gence of many associations, parties, and organizations that 
raised their voices calling for this thought.
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مة:  المقدِّ
التعريف بالماسونيَّة ونشأتها: 

الماســونيَّة أو فــري مايســزي باللغــة الإنكليزيــة، أو فــران ماســونيري باللغــة الفرنســية، وفي كلتــا 
ى )فراموشــخانه أو فراماســون(  ــا تســمَّ ــا في اللغــة الفارســيَّة فإنَّهَّ اللغتــنِ تعنــي البنائــن الأحــرار، أمَّ

أي )البنايــة الحــرة(1. 
لاتــزال نشــأت هــذهِ المفــردة أي الماســونيَّة وتطورهــا أمــرًا غامضًــا، وقــد اعتمــد في ترجمــة هــذهِ 
ــس لهــا في المحافــل الأولى؛ إذ كانــوا مــن الأشــخاص الذين لم يشــركوا  التســمية بالرجــوع إلى مــن أسَّ
في مســؤوليَّة خدمــة نبــاء المجتمــع آنــذاك أو مســؤولي الكنائــس، لذلــك صــار يطلــق عليهــم البنــاة 

الأحــرار، وقيــل إنَّ شرط قبــول أي عضــو جديــد هــو ألَّاَّ يكــون عبــدًا2.
اختلــف المؤرخــون كثــرًا بشــأن تاريــخ الماســونيَّة، فالماســونيون أنفســهم يُرجعــون أصــل 
عــاء أديــب الممالــك فراهــاني، الــذي قــال: " إنَّ  التســمية إلى زمــن أبي البــر أدم g بحســب ادِّ
ــن  ــوني ب ــونيين، وآدم أول ماس ــن الماس ــم م ــة كله ــل والأئمَّ ــاء والرس ــأنه، والأنبي ــالى ش ــق تع الخال
عــون بــأنَّ الأصــول تعــود إلى زمــن بنــاء الأهرامــات في مــر،  جميــع البــر3، وفي أحيــان أخــرى يدَّ
ــن  ــاك م ــنة4، وهن ــة آلاف س ــيح بأربع ــيِّد المس ــاد السَّ ــبقت مي ــونيَّة س ــون إنَّ الماس ــرون يقول وآخ
ــر  ــاني ع ــرن الث ــل الق ــا أوائ ــرت في بريطاني ــي ظه ــات الت ــات النقاب ــود لبداي ــا تع ــول إنَّ أصوله يق
إبــان الفتــح النورمانــدي، الــذي أحــدث وقتــذاك ثــورة كــرى في مجــال تشــييد الكنائــس وبنائهــا 5، 
ــيِّد المســيح بخمســائة عــام، ودليلهــم في ذلــك  عــي أنَّ الماســونيَّة نشــأة قبــل ميــاد السَّ وهنــاك مــن يدَّ
تــولى ) رومولــوس ( بــاني مدينــة رومــا وقتهــا ازداد الاهتــام بالصنــاع، لاســيَّما في مجــال البنــاء، مــن 
ــت  ــي كان ــذ ذلــك الحســن المحافــل الأولى للماســونيَّة الت ــة، فتبلــورت من ــاني المدين ــم مب أجــل ترمي
ــت  ــل كان ــا أنَّ تلــك المحاف ــؤلاء أيضً ــر ه ــاء6. وذك ــال البن ــن في مج ــة اســراحة للعامل ــل محطَّ تمثِّ

1 الأطرقجي، سالم .أوراق من منشور الصمت )بغداد: مكتبة بساتين المعرفة، 2013(، 162.
سة رائين للبحوث.، 1347(، 39. 2 إسماعيل، رائين.البيت المنسي والماسونية في إيران، المجلد الثاني )طهران: مؤسَّ

3 إسماعيل، 456.
.USA، The Constitution and Iaws of the Supreme (Grand chapter . PA، 1927)، 7 4

5 الأطرقجي، .أوراق من منشور الصمت، 162.
.USA, The Constitution and Iaws of the Supreme, 7 6
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عــاءات  ــة بهــا، وبالإمــكان إرجــاع تلــك الادِّ ــع قوانــن وضوابــط خاصَّ ــمَّ تشري ــة، وت ــة صرف نقابيَّ
ة مــا بــن  ــان اليهــود الأســنيين الذيــن عاشــوا في المــدَّ ــد، أو الكالديــن، أو إلى رهب ــة الدروي إلى كهن
14 ق. م و68 للميــاد، فضــاً عــن الأديــان التــي كانــت موجــودة في مــر القديمــة مثــل اخناتــون 
ــأنَّ  ــر ب ــم كث ــونيين وه ــض الماس ــد بع ــرًا يعتق ــس آخ ــرًا ولي ــا7، وأخ ــس وغيره ــس وأوزيري وإيزي
ــونيَّة  ــل الماس ــو المحاف ــزون نم ــاري، ويع ــنِّ المع ــي الف ــن ممتهن ــورت ب ــأة وتبل ــونيَّة نش ــرة الماس فك
ــدون  ــي )900 م- 1600 م (، ويعتق ــن عام ــة ب ــس الضخم ــات، والكنائ ــاء الكاتدرائي ة بن ــدَّ إلى م
ــة بهــم؛ بوصفهــا نظامًــا داخليًّــا  ل والمهندســن قامــوا بوضــع قواعــد خاصَّ كذلــك بــأنَّ هــؤلاء العــاَّ
بهــدف الحفــاظ عــى مصالحهــم وحقوقهــم، وأن أمكــن حفــظ وتخزيــن مــواد البنــاء، وتبــادل الآراء 
ــس الألمــان خمســة مــن هــذهِ  يت بـــ ) المحافــل (، وقــد أسَّ ــة سُــمِّ ــمُّ حــول المهن والمناقشــات التــي تت

ــن الجــدد8. ــم المتدرب ــن " لتعلي المحافــل أســموها " هايــت وت
ــة البنائــن وتطويرهــا في عــدد مــن  ــوادر الأولى لانطــاق جمعيَّ كانــت هــذهِ المحافــل تشــكل الب
ــا ينتمــون  ــدأ الأشراف في بريطاني ــا وغيرهــا9، وب ــا وفرنســا وألماني ــة أبرزهــا بريطاني ول الأوربيَّ ــدُّ ال
ل   إلى هــذه المحافــل عندمــا أخــذ مــن غــر البنائــن الانضــام إليهــا بعدمــا كانــت مقتــرة عــى عــاَّ
ــرة بــن الأعضــاء المنتمــن، وازدهــرت بعــد ذلــك  ــارة ) ماســون ( تتــداول بكث ــاء، وبــدأت عب البن
ــام  ــا ع ــدث فيه ــذي ح ــر ال ــق الكب ــد الحري ــيَّما بع ــدن، لا س ــة لن ــا في مدين ــل خصوصً ــذه المحاف ه
1666م، الأمــر الــذي أدَّى إلى اســتقطاب البنائــن والمهندســن مــن مختلــف الأقطــار الأوربيَّــة 

ــا10. ــم فيه وتمركزه
ــع  ــخ الراب ــات الماســونيَّة، لكــن يبقــى تاري ــخ أو بداي بالعمــوم مهــا اختلفــت الآراء بشــأن تاري
ــه  التنظيــم، لأنَّ فارقــةً في نشــوء هــذا  ل علامــةً  والعشريــن مــن حزيــران عــام 1717م يشــكِّ
ــر الأشراف  ــل أكث ــد، ومي ــور الجدي ــم إلى الط ــور القدي ــن الط ــا م ــونيَّة وانتقاله ــث الماس ــهد تحدي ش

مركز  )بيروت:  الوطنية  الهوية  تشكيل  في  ودورهما  والحداثة  الدين  إيران  في  السياسية  .التحولات  موسى  حقاني،  موسى؛  النجفي،     7
الحضارة، 2013(، 268-267.

8 إسماعيل،  .البيت المنسي والماسونية في إيران، 50-48.
9 إسماعيل، 50-48.

10 النجفي ، ؛حقاني، موسى. 169-168.
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ــدن12.  ــر في لن ــل الكب ــيس المحف ــن تأس ــاً ع ــا11، فض ــدن إليه ــن في لن البرجوازي
ــز الماســونيون في فلســفتهم عــى اعتــاد مبــدأ ينــصُّ عــى: " أنَّ الأديــان جميعهــا متفقــة عــى   ركَّ
الإيــان بوجــود الله وبخلــود الــروح "، ولهــذا نجدهــم يشــرطون عــى العضــو الجديــد في المحفــل 
ــا  ــدة التــي يشــاءها، أي أنَّهَّ ــادة والعقي ــة العب ــه حريَّ ــدأ تاركــةً ل الماســوني بــرورة اعتقــاده بهــذا المب
ــذا في  ــن ه ــاوات "؛ ولك ــاء - المس ــة – الإخ ــعار " الحري ــت ش ــان تح ــن الأدي ــي ب ــو إلى التآخ تدع
ــة  الظاهــر، إلَّاَّ أنَّ الواقــع عكــس ذلــك تمامًــا، ألا وهــو اجتثــاث الأديــان والمعتقــدات الســاوية كافَّ
ــة، كــا أشــار لــهُ كتــاب " الحقائــق الأصليَّــة في تاريخ الماســونيَّة العمليَّــة " أنَّ  يانــة اليهوديَّ باســتثناء الدِّ
اء؛ لأنَّ  اء والــرَّ الماســونيَّة تصلــح مــا فســد مــن عقائد الأديــان بتعليمهــا المحبَّــة، والتوافق عــى السرَّ
ــة بالماســونيَّة والرمــوز التــي لا يمكــن البــوح بهــا هــي خــر دليــل عــى  الأسرار والإشــارات الخاصَّ
ــة باســتثناء  أنَّ هــدف الماســونيين مــن وراء )إصــاح مــا أفســد( هــو القضــاء عــل عقائــد الأديــان كافَّ
ــة، الأمــر الــذي دفــع البابــا )كلمنــت الثــاني عــر( إلى إصــدار بيــان الســابع والعشريــن مــن  اليهوديَّ
نيســان عــام 1738 م ينــصُّ عــى حرمــة الماســونيَّة، وكلّ مــا ينتمــي إليهــا يعــدُّ مرتــدًا عــن دينــه13.

ــاء  ــن الأعض ــددٍ م ــام ع ــد انض ــاً عن ــل، فمث ــل المحاف ــارس داخ ة تُُم ــدَّ ــوس ع ــونيَّة طق للماس
نــا يــا يهــوذا  الجــدد يتــمُّ الاحتفــاء بهــم مــن طريــق الــدوران حــول صالــة الاجتــاع وترديــد قــول: " إنَّ
قطعــان في مرعــاك "، وكذلــك ينعتــون أنفســهم باســم العشــرة ويتخاطبــون فيــا بينهــم بـــ)الأخ( 
ــم  ــا أقس ــول " أن ــدأ بق ــم يب ــارف لديه ــن المتع ــوني أو اليم ــم الماس ــهم أداء القس ــن طقوس ــذا م . وك
بــالله الرحيــم، مهنــدس الكــون الأعظــم، في حــرة هــذا المحفــل الموقــر، أن أصــون وأكتــم الأسرار 
الماســونيَّة التــي تبــاح لي، ولا أبــوح بــيء منهــا ..... إلى آخــر القــول، وإن حنثــت بيمينــي اســتحقُّ 

قطــع عنقــي واســتئصال لســاني، وإلقــاء جثَّتــي لطيــور الســاء وحيتــان البحــر14. 

11 الأطرقجي، أوراق من منشور الصمت، 163.
12 الخوري، عوض. تبديد الظلام أو أصل الماسونية )بيروت، 1995(، 46-45.

13 الأطرقجي، أوراق من منشور الصمت، 164.
14 الأطرقجي، ص169-168.
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كان لشــخصيتي الدكتــور جميــز آندرســن، وجــون تيوفيــل دزاغوليــه دريــخ دور كبــر في تاريــخ 
ــتور  ــدرس دس ــم آن ــد نظَّ ــة . فق ــذهِ الحرك ــا ه س ــا أسَّ ــاد بأنَّهَّ ــاد الاعتق ــى س ــونيَّة، حتَّ ــة الماس الحرك
الماســونيَّة في أربعــن مــادة، فيــا اســتقدم دزاغوليــه أسرة ) آل هبســرك ( الألمانيــة الحاكمــة في 
بريطانيــا إلى المحافــل الماســونيَّة، الأمــر الــذي أدَّى إلى حــدوث تغيــر نوعــي في عمــل جمعيَّــة البنائــن 

ــة15.  ــة الليبراليَّ ــاء والهندســة إلى نــر البرجوازيَّ ــون البن ى فن تعــدَّ
ــر  ــن تفس ــث ع ــي، والبح ــه الإله ــن ومفهوم ي ــيَّة الدِّ ــخ قدس ــول نس ــوني ح ــر الماس ــز الفك تركَّ
حديــث للطبيعــة، وأنَّ إشــاعة هــذهِ الرؤيــة الكونيــة، لا ســيَّما في الغــرب المســيحي الأوربي أدَّى إلى 
يــن عــن ســاحة المجتمــع، وظهــور الآنســنة، واعتبــار الإنســان هــو الأســاس في الوجــود16،  إبعــاد الدِّ
ــادة الخالــق مــن دون  يــن والمعتقــد، وطرحــت فكــرة عب ــة الدِّ ــا بعــد عــن حريَّ وجــرى الحديــث في
ــاد  ــوص الاعتق ــة بخص ــيحيَّة ويهوديَّ ــة مس ــاطير دينيَّ ــرت أس ــت ون ــمَّ طرح ــان، ث ــق بالأدي التعلُّ
ــد لديهــم فكــرة إنــكار وجــود الخالــق،  بوجــود الخالــق مــن عدمــه، مــا أدَّى بكثيريــن أن تتولَّ
ــارةٍ أخــرى أراد  ــل شــأن الخالــق وتحــلُّ محلــه17، أي بعب ــة هــي مــن تمثِّ ــم الطبيعيَّ وأصبحــت المفاهي
ــدم  ــح بع ــتترة، والتصري ــةٍ مس ــن بطريق ي ــذف الدِّ ــة ح ــكار المطروح ــلة الأف ــر سلس ــونيين ع الماس
الاعتقــاد بالخالــق بشــكل تدريجــي، مــن خــال طــرح نظريــات ورؤى مشوشــة عــى نحــو اســتخدام 

ــدل لفــظ ) الله ( ســبحانه وتعــالى . ــوة ( ب ــة، وق ــي ) طبيعي لفظت
ــى  ــلمين ع ــتقطاب المس ــة، واس ــى الصهيونيَّ ــة ع ــة الشرعيَّ ــاق صف ــى إلص ــونيَّة ع ــل الماس تعم
نحــو التعامــل والتطبيــع مــع الصهاينــة الإسرائيليــن، وأنَّ فلســطين هــي مهــد لهــذه الحركــة، وبيــت 
المقــدس عاصمــة معنويــة للإنســانيَّة . فضــاً عــن ذلــك يــرى الماســونيون بــأنَّ المجتمــع الإسرائيــي 

ــة في المــرق18 .  ــة والليبراليَّ ــق للديمقراطيَّ هــو مجتمــع متكامــل ومتســامح، وأنمــوذج لائ
دور الماسونيين في دخول الفكر الغربي إلى إيران: 

يمتــدُّ تاريــخ الــراع بــن الــرق والغــرب إلى عهــود طويلــة لم يســجل خلالها نصًرا حاســاً لأي 

15 الخوري،  .تبديد الظلام أو أصل الماسونية.46-44.
16  كروه، علمي. الماسونية واليهود، ترجمة. جعفر سعيد )طهران، 1368(، 189.

17 إسماعيل، البيت المنسي والماسونية في إيران، 23.
18 صحيفة إيران.، .روزنامه. 1374.
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ض المســلمون  مــن الطرفــن، مــا يــدلُّ عــى تــوازن القــوى بينهــا بــالأدوات والأســاليب. فلقــد تعــرَّ
يــاتٍ كثــرةٍ وكبــرةٍ شــملت جميــع مناحــي الحيــاة، مســتهدفة زعزعــة  عــر تاريخهــم الطويــل لتحدِّ
عقيــدة المســلم أو توهينهــا عــى الأقــل؛ لكنَّهــا بالمجمــل لم تــرك آثــارًا ســلبية، لأنَّ المســلمون وقفــوا 
يــات المتأخــرة التــي اختلفــت في طريقــة  أمامهــا بقلــب صــادق مفعــم بالإيــان، عــى عكــس التحدِّ
ــت  ــاءت في وق ــا ج ــر؛ لأنَّهَّ ــة الأث ــدى، عميق ــدة الم ــارًا بعي ــت آث ــد ترك ــا، فق ــعة نطاقه ــا وس عرضه
ــن  ــاً ع ــرة، فض ــه الح ــلم إرادت ــد المس ــدة، وفق ة العقي ــوَّ ــت ق ــان، وتضاءل ــرارة الإي ــه ح ــت في خفت
ــط لهــا بشــكلٍ دقيــقٍ لتدمــر الفكــر الإســامي ليتخــىَّ عــن مكانتــه  يــات خطَّ ذلــك أنَّ هــذهِ التحدِّ

ويقــع فريســة في براثــن الاحتــواء الغــربي .
الحكومــات  انبهــار  إلى  القاجــاري  العهــد  طيلــة  الأوربي  بالغــرب  الإيرانيــن  اتِّصــال  أدَّى 
ل الانفتــاح عــى الغــرب19،  هــم الأوَّ الإيرانيَّــة بالحضــارة الغربيَّــة والأســاليب الحياتيَّــة لــهُ، فصــار همُّ
ة مثــل " بريطانيــا وروســيا  ول الاســتعماريَّ الأمــر الــذي جعــل مــن إيــران فريســة للمنافســة بــن الــدُّ
وفرنســا"، وهنــا بــرزت ظاهــرة جديــدة حاملــة لعنــوان )الماســونيَّة أو الفراموشــخانه(، يدعــو 

ــة(20. ــة الفاضل ــول إلى )المدين ــرب للوص ــد الغ ــا إلى تقلي أفراده
ســعت الماســونيَّة بحثيــث الجهــد إلى دخــول ونــر الفكــر الغــربي في إيران عبر وســائل وأســاليب 
ة، وتأســيس المحافــل الماســونيَّة، والبعثــات الدراســيَّة واحتــكاك  مختلفــة، منهــا الإرســاليَّات التبشــريَّ
ــار  ــة وانتش ــدارس المختلف ــاء الم ــن إنش ــاً ع ــن، فض ــر الغربي ــارة والفك ــن بالحض ــن الإيراني ف المثقَّ

الطباعــة والصحافــة، وغيرهــا مــن الأســاليب التــي اعتمدهــا الماســونيين في غــزو إيــران الفكــري .
ــبل للماســونيين في إقحــام الفكــر الغــربي  ة التــي تعــدُّ مــن أهــمِّ السُّ بالنســبة للإرســاليَّات التبشــريَّ
ــارها  ــن مس ــت ع ــتُغلَّت وحُرف ــد اس ــران، فق ــوص إي ــلم بالخص ــرق المس ــة إلى ال ــة الغربيَّ والثقاف
الأســاسي، حتَّــى أصبحــت وســيلة بيدهــم وأضحــى المبــرون عيونًا لهــم، لاســيَّما بالتقــاء مصالحهم 
ينيَّــة  ــة والدِّ وأهدافهــم معًــا، ليــؤدِّي ذلــك فيــا بعــد إلى التنســيق بــن الأنشــطة السياســيَّة والاقتصاديَّ

في آنٍ واحــد . 

19  رجائي، فرهنك .المدخل النظري في الأفكار السياسية. مجلة التحقيقات التاريخية. العدد7 )1415(: 80-79.
20 النجفي ، ؛حقاني، موسى. التحولات السياسية في إيران الدين والحداثة ودورهما في تشكيل الهوية الوطنية، 300.
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ــا  ــة بدايــة وصــول القاجاريــن لدفــة الحكــم نوعًــا مــن الاســتقرار، مضافً شــهدت البــاد الإيرانيَّ
ــة نابليــون في إقامــة إمبراطوريــة في الــرق  ــه موقــع إيــران الجغــرافي والإســراتيجي المهــم، ورغب إلي
ومحاولــة البريطانيــن منــع ذلــك لمــا يشــكلهُ مــن تهديــد عــى مصالحهــم، كل ذلــك أدخــل الأوربيــون في 
يــن المســيحي  ســباق محمــوم للحصــول عــى المكاســب السياســيَّة والاقتصاديــة في إيــران، ووضعــوا الدِّ
وقداســة الكنيســة ورجالاتهــا في خدمــة أهدافهــم وطموحاتهــم الاســتعمارية، فــكان للمبشريــن 
ــا  ــة المناســبة لــكلِّ ذلــك مــن خــال نــر الثقافــة والحضــارة الغربيتــن ب ــة الأرضي دور كبــر في تهيئ
ــة  ــة الشرقيَّ تشــتمل عليــه مــن قيــم وتقاليــد بعيــدة كل البعــد عــن القيــم والمعايــر والتقاليــد الاجتماعيَّ
ينيَّــة، فضــاً عــن تجريــد  والإســاميَّة بالخصــوص، إلى جانــب العمــل عــى إضعــاف العقائــد الدِّ
ينيَّــة والقوميَّــة . لكــن كل هــذهِ النشــاطات كانــت تصطــدم بمعارضــة  تــه الدِّ الشــباب المســلم عــن هويَّ

ــة التــي اســتطاعت إلى حــدٍّ بعيــد أن تحــدَّ أو تمنــع هــذهِ النشــاطات .  ــة الإيرانيَّ ينيَّ ســة الدِّ المؤسَّ
ــة في أوربــا ووصلــت إلى الســلطة لم يقتنــع أهلهــا بالــدور الثانــوي  ــخت البرجوازيَّ بعــد أن ترسَّ
هــوا تحــت شــعار " الحريــة، الإخــاء، المســاواة " إلى الإقطاعيــن  في المســائل الاجتماعيَّــة، لذلــك توجَّ
ــة،  والإشراف والكنيســة، وكان للتنظيــات الماســونيَّة الأثــر البــارز في إحــداث التغــرات الاجتماعيَّ
ــة، وقــد دخــل  ــا بعــد إلى تنظيــات سياســية تخــدم الطبقــة البرجوازي وتحولــت تلــك التنظيــات في
بعــض مــن مفكــري )عــر التنويــر( أمثــال جــان جــاك روســو وفولتــر ومونتســكيو في التنظيــات 
الماســونيَّة، وكذلــك دخــل كثــر مــن الماســونيين إلى الحــركات السياســيَّة والاجتماعيَّــة المهمــة كالثورة 

ــة21.  الفرنســيَّة والأمريكيَّ
ــة  ــدان الغني ــدت أقدامهــا في الغــرب إلى التوجــه لاســتعمار البل ــة بعــد أن وطَّ ســعت البرجوازيَّ
ــض  ــف الفائ ــواق لتصري ــن الأس ــث ع ــن البح ــاً ع ــة، فض ــة الرخيص ــدي العامل ــادن، والأي بالمع
ول الإســاميَّة، لاســيَّما إيــران . وفي هــذا التوجــه وضعــت الكنيســة  المصنــع بالخصــوص الــدُّ
نفســها في خدمــة الاســتعمار مــع الماســونيين، فســارع الدعــاة المســيحيون إلى الالتحــاق بالعســكريَّين 
والسياســيين والجواســيس الغربيــن للدعــوة إلى المســيحيَّة مــن خــال التأســيس للإرســاليات 

21 النجفي ، ؛حقاني ،موسى 273.
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ــا  ــا جميعً ــع لذكره ــام هنــا لا يتَّس ــة22 ، ولأنَّ المق ــى أغلــب المــدن الإيرانيَّ ــا ع ة وتعميمه التبشــريَّ
ــذا . ــا ه ــم في بحثن ــزء الأه ــي الج ــا نغطِّ ن ــا، علَّ ــرز منه ــى الأب ــنقف ع س

أولى تلــك الإرســاليَّات التــي وصلــت إلى إيــران هــي )بــازل( الألمانيــة، التــي بــدأت عملهــا عــام 
ــة لعــام 1828م بــإشراف "  رتهــا الحــرب الروســيَّة – الإيرانيَّ 1829م في مدينــة )الشــوش( التــي دمَّ
ــد فانــدر23. الــذي بــاشر بتوزيــع الكتــب المســيحيَّة في الشــوش والمناطــق المجــاورة،  كارلــد جوتلي
ة مــع المســلمين هنــاك مــن دون الخــروج بنتيجــة، بســبب  وأقحــم نفســه في حــوارات ومجــادلات عــدَّ

ــم اللغــة العربيَّــة24. ر الســفر إلى بغــداد لتعلُّ بــطء اســتجابة المســلمين، فقــرَّ
ــا للنشــاط  ــا بعــد قاموسً ــح في ــذي أصب ــزان الحــق (، ال ــاب أســاه ) مي ــف كت ــدر بتألي شرع فان
التبشــري لجميــع الإرســاليَّات الأمريكيَّــة والبريطانيَّــة التــي وفــدت إلى الــرق، ويعــدُّ فانــدر أيضًــا 
ــن المســيحي يمكــن بواســطته جــذب  ي ــة متكاملــة عــن الدِّ ــارة عــن رســالة دفاعيَّ ــاب عب هــذا الكت
ــروع  ــى م ــاح وانته ــب أدراج الري ــك ذه ــن كل ذل ــيحية25، لك ــد المس ــلمين إلى العقائ ــراء المس الق
وا برنامــج  يــن المعــارض، الذيــن عــدُّ فانــدر التبشــري والتعليمــي بســبب تنامــي موقــف رجــال الدِّ
يــن يقومــون  فانــدر بدايــة لمــروع اســتعماري أوربي في إيــران، الأمــر الــذي جعلهــم أي رجــال الدِّ
بتحريــض العامــة ضــد فانــدر ومشروعــه، وفي الوقــت نفســه قامــوا بتقديــم شــكوى إلى ولي العهــد 
ــروسي في  ــل ال ــح القنص ــل لصال ــيًّا يعم ــا روس ــدر جاسوسً ــا فان ــدوا فيه ــرزا (26 27، ع ــاس م )عب

تبريــز، وبالتــالي طــرد وبشــكل نهائــي مــن تبريــز وكرمنشــاه وتلاشــا المــروع28.
ة البريطانيَّــة فقــد كان لهــا قصــب الســبق في النشــاط التبشــري  ــا بالنســبة للإرســاليات التبشــريَّ أمَّ
في إيــران، وكانــت الكنائــس البروتســتانتية تتحــن الفرصــة المناســبة لبــدء نشــاطها التبشــري عــر 
يــن، الــذي  ل هــؤلاء المبشِّرِّ يــن عرفــوا بـ)الأحــرار( . ويعــد )هنــري مارتــن ( أوَّ مجموعــة مــن المبشِّرِّ

22  الحائري، عبد الهادي. التشيع والدستورية في إيران دور علماء العراق الشيعة في السياسة الإيرانية،مترجم. النعيمي عبد الإله )بدون 
مكان نشر، 2015(، هـ.ش،95.

.Arthur، J.  One Hundred Years (New York, 1936), 489 . 23
24 الجبوري، عاصم .الإرساليات المسيحية في إيران خلال العهد القاجاري )جامعة القادسية العراق، 2008(، 63.

25 الجبوري، 71-67.
26 كمال، احمد  .دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر )بغداد، 1980(، 32.

27  الأمين، حسن .صراعات في الشرق على الشرق )بيروت: منشورات الغدير، 2001(، 212.
28 الجبوري، "الإرساليات المسيحية في إيران خلال العهد القاجاري،" 71.
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ولــد عــام 1781 في مدينــة تــرورو البريطانيَّــة مــن عائلــة بروتســتانتية متأثــرة بــأداء ) جــون وســي ( 
رائــد حركــة الإصــاح الدينــي في بريطانيــا29 .

ــن الله  ــب م ــم، ويطل ــوأ حالاته ــر في أس ــم ب ــلمين؛ إذ يراه ــره للمس ــن كل الك ــن يك كان مارت
أن يدمــر مملكتهــم، وكان مندفــع بشــكل مفــرط في التبشــر للمســيحية30، وصــل إلى إيــران بحجــة 
ــراز  ــل ش ة مث ــدَّ ــة ع ــدن إيراني ــام في م ــة31، وأق ــيَّة والعربي ــن الفارس س للغت ــدَّ ــاب المق ــة الكت ترجم
وطهــران وأصفهــان وتبريــز، تــوفي في 16 تشريــن الأول عــام 1812 وهــو في طريقــه إلى تركيــا32.
لت  ــا شــكَّ أحدثــت رحلــة مارتــن إلى إيــران صــدًى واســعًا ومؤثــرًا في المجتمــع البريطــاني، لأنَّهَّ
يــن  الدافــع الرئيــي لاســتمرار وديمومــة النشــاط التبشــري، وأضحــت منطلقًــا للعديــد مــن المبشِّرِّ
ــبة  ــرة بالنس ــة كب ــدس مكان ــاب المق ــيَّة للكت ــه الفارس ــت ترجمت ــد أحتل ــرق، وق ــاب  لل ــى الذه ع
ل ترجمــة مطبوعــة في القــرن التاســع الميــادي . ــا أوَّ يــن البروتســتانتيين في الــرق، لأنَّهَّ لنشــاط المبشِّرِّ
ــن،  ــاة مارت ــد وف ــاشرة بع ــران مب ــل إي ــذي وص ــوردان( ال ــر غ ــن )بي ــن البريطاني ي ــن المبشِّرِّ وم
ــه اتصــال بمنظمــة )أدنــره التبشــريَّة(33 التــي كان لهــا فــرع للتبشــرفي منطقــة اســراخان،  وكان ل
ــه  ــة ليوزعهــا في إيــران؛ لكنَّ ينيَّ التــي قامــت بتزويــده بنســخ مــن الإنجيــل وعــدد مــن الرســائل الدِّ
ــة الأخــرى فقــد اســتطاع تحقيــق بعــض  ــا المــدن الإيرانيَّ فشــل في التعامــل مــع أهــالي مدينــة قــم، أمَّ

النجــاح فيهــا34 .
الكنيســة  إلى  انضــم  الــذي  ولــف(  جوزيــف  )الدكتــور  البريطانيــن  يــن  المبشِّرِّ مــن  أيضًــا 
ــلته إلى  ــي أرس ــة، الت ــدن اليهوديَّ ــة لن ــح جمعيَّ ــرًا لصال ــق مب ــام 1819م35، والتح ــة ع الأنكليكاني
إيــران بــن عامــي 1824- 1825، واســتطاع إحــراز بعــض التقــدم في مــدن مثــل بوشــهر وتبريــز 

29  اردلى، ورا .هنري مارتن، مترجم. سهيل أذرى )طهران، 1361(، 25-22.
30 اردلى، 366.

31  الحائري، عبد الهادي. التشيع والدستورية في إيران دور علماء العراق الشيعة في السياسة الإيرانية، مترجم. النعيمي عبد الإله )بدون 
مكان نشر، 2015(، 517.

32 اردلى، هنري مارتن، 162.
33 الجبوري، الإرساليات المسيحية في إيران خلال العهد القاجاري،" 62-61.

 D . Wright, The English Amongst the Persian during the Qajar Period 1787-1921 (London,  34
.1977), 114

35  الولف، جان الدر يوسف .نور العالم. المجلة البروتستانتية في ايران.،" مجلة السنة  العدد4 )1340(: 14.
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ة للأطفــال36 بدعــم عبــاس مــرزا نائــب الســلطنة37،  وخراســان مــن خــال تأســيس مــدارس عــدَّ
ـا ســبقوه وعــاد إلى بريطانيــا ليســتمر في عملــه كراهــب في  ـه في النهايــة لم يحقــق أفضــل ممّـَ لكنّـَ
ــذان كان  ــوتي الل ــز والأســكتلندي ب ــل انطــوني جروف ــن مث ــن آخري الكنيســة38. فضــاً عــن مبشري

ــاح39 . ــن النج ــيط م ــزر البس ــق الن ــظ إلا في تحقي ــا الح ــابقيهم لم يحالفه ــال س ــا كح حاله
ــة في إيــران جــاءت  ة البريطانيَّ م ذكــره يبــدو أن أغلــب الفعاليــات التبشــريَّ مــن خــال مــا تقــدَّ
ــت إشراف  ــة تح ــس البريطانيَّ ــه الكنائ ــدت ل ــط شــخصي، مه ــم وتخطي ــر تنظي ــة وع ــاعي فرديَّ بمس
يــن المســيحي والحضــارة  ــاه الدِّ ــن تغيــر بوصلــة المســلمين اتِّجِّ ة لهــدف فكــري يتضمَّ الماســونيين مــرَّ

ــة، وأخــرى لهــدف اقتصــادي يســعى لاســتغلال خــرات البلــد .  الغربيَّ
ــه بــدأ مــع وصــول ) جســتين بركينــر( على  ــا بالنســبة للعمــل التبشــري الأمريكــي في إيــران فإنَّ أمَّ
رأس وفــد رســمي إلى مدينــة أورميــه، بغيــة تأســيس إرســالية للدعــوة إلى البروتســتانتية، وقــد بــاشر 
ــط الإرســالية لدعــم الكنيســة النســطورية وإصلاحهــا،  ــاح مدرســة ضمــن محي عــى الفــور في افتت

هــا نقطــة الانطــاق لتطويــر المجتمــع النســطوري40 .  وتعلــم اتباعهــا اللغــة السريانيــة التــي عدَّ
ــران، واســتحصلت لأجــل ذلــك  يــن في إي ــرًا لأوضــاع المبشِّرِّ ــة كث ــت الحكومــة الأمريكيَّ اهتمَّ
ــران؛  ــام في طه ــل ع ــن قنص ــي بتعي ــام 1882 يق ــرار ع ــى ق ــي ع ــرس الأمريك ــة الكونك مصادق

ــاك41. ــن هن ــن الأمريكي ي ــة للمبشِّرِّ ــر الحماي لتوف
ــاليَّات  ــن الإرسـ ــددًا مـ ــورة عـ ــاليَّة المذكـ ــن الارسـ ــاً عـ ــون فضـ ون الأمريكيـ ــرِّ ــس المبـ ـ أسَّ
يـــن  ـــد نشـــاط المبشِّرِّ الأخـــرى، أبرزهـــا في مـــدن طهـــران وتبريـــز وهمـــدان ورشـــت42، وتجسَّ
ـــات  ـــة المقدس ـــدارس، وإقام ـــاح الم ـــن في افتت ـــن الآخري ي ـــن المبشِّرِّ ـــم م ـــران كغيره ـــن في إي الأمريكي
ــاط  ــر النشـ ــوي . ولم يقتـ ــاط التربـ ــوراة والنشـ ــن دروس التـ ــاً عـ ة، فضـ ــهريَّ ــات الشـ والحفـ

 M Gidney, The History of the London Society for Promoting Christianity amongst the Jews  36
.from 1809-1908 (London, n.d.), 99–103

37  نفيسي، سعيد .جلب المهاجرين الأوربيين. مجلة شرق العدد5،. المجلد7 )1310(: ص13.
.Waterfield,R. The Three Planting Unpublished Manuscript . Folder 1 ,11, n.d., 98  38
.Wright, The English Amongst the Persian during the Qajar Period 1787-1921, 175 39

40 الجبوري، .الإرساليات المسيحية في إيران خلال العهد القاجاري، 184-182.
41 شويل، فوزي  .تغلغل النفوذ الأمريكي في إيران 1883-1925 )جامعة البصرة، 1990( ص23.

42 الجبوري، .الإرساليات المسيحية في إيران خلال العهد القاجاري،" 184-182.
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ـــة  ـــار والجغرافي ـــمُّ بالآث ـــن يهت ـــاك م ـــل كان هن ـــية؛ ب ـــاليَّات الرئيس ـــى الإرس ـــي ع ـــري الأمريك التبش
الإيرانيَّـــة أمثـــال )اسلســـتين(43، ومـــن الجديـــر بالذكـــر أنَّ الإرســـاليَّات الأمريكيَّـــة بـــن عامـــي 
ول الأوربيَّـــة  1870- 1910 أصبحـــت تضاهـــي مـــن حيـــث الحجـــم إرســـاليَّات جميـــع الـــدُّ
يـــن شـــاه أصـــدر  في إيـــران بـــا فيهـــا الإرســـاليَّات البريطانيَّـــة44، حتَّـــى بلـــغ الأمـــر أنَّ نـــاصر الدِّ
ـــن في  ـــة45. لك ـــة للحكومـــة الإيرانيَّ ـــارات تابع ـــاك عق ـــكان بامت ـــن الأمري ي ـــمح للمبشِّرِّ ـــا يس قانونً
ـــر تلاشـــت الإرســـاليَّات الأمريكيَّـــة حالهـــا حـــال غيرهـــا مـــن الإرســـاليَّات الأخـــرى،  نهايـــة الأم
ـــاك  ـــورة التنب ـــدوث ث ـــد ح ـــيَّما بع ـــرًا، لاس ـــران كث ـــن في إي ـــن الأمريكي ي ـــاع المبشِّرِّ ـــورت أوض وتده
عـــام 189146 47، وقيـــام الجماهـــر الإيرانيَّـــة بترديـــد شـــعارات " المـــوت للكفـــار، المـــوت 
للأجانـــب48، فضـــاً عـــن التقـــاء المصالـــح البريطانيَّـــة – الروســـيَّة، بهـــدف تحجيـــم الامتيـــازات 
ـــام190749 50. ـــروسي ع ـــاني- ال ـــاق البريط ـــهُ الاتف ـــج عن ـــذي نت ـــران، ال ـــة في إي ـــح الأمريكيَّ والمصال
ــك  ــن للتمسُّ ــلمين الإيراني ــدى المس ــن ل ــات كبيري ــاك إصرار وثب ــر أنَّ هن ــا ذك ــى م ــاوة ع ع
ــطة  ــرب بواس ــن الغ ــم م ــب له ــا جل ــع م ــي م ــن التعاط ــاميَّة، رافض ــم الإس ــم ومبادئه بعقائده
ى المبــر، الأمــر الــذي أدَّى إلى فشــل  التاجــر أو الكاهــن أو الدبلومــاسي الأوربي تحــت مســمَّ
ــر في  ــس بكب ــكل لي ــدوا، إلَّاَّ بش ــن وف ــن الذي ي ــب المبشِّرِّ ــهادة أغل ــران بش ــري في إي ــل التبش العم
يــن الإيرانيــن بمنــأى عــن ذلــك، فقــد قامــوا  مجــالي التعليــم والخدمــات الطبيــة، ولم يكــن رجــال الدِّ
ز الشــعور  بتأســيس مــدارس مناهضــة للمســيحيَّة والتبشــر بهــا وإرســالياتها، لاســيَّما بعــد أن تعــزِّ

ــيحيَّة . ــن المس ــدِّ م ــة بالض ــر الإيرانيَّ ــدى الجماه ــق ل العمي
ثانيًا / المتغربين الإيرانيين:

يــؤشِّرِّ العقــد الأول مــن القــرن التاســع عــر بدايــة التحديــث والتغريــب في إيــران، عــى 
43  حسن، تفتى .المسيح والمسيحية بين الإيرانيين، الجزء الثاني )لندن: كتب سراب.، 1370(، 119.

44 الجبوري، "الإرساليات المسيحية في إيران خلال العهد القاجاري،"199.
45  احمدي، ميري مريم .أمريكا في الساحة السياسية الإيرانية. مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية. جامعة فردوسي العدد 3. السنة 7 

.105 :)1363(
46  زنجاني، محمد رضا .حظر التبغ )طهران: مؤسسة فاراهاني للنشر.، 1359(.

47  البديري ،خضير. إيران في ظل انتفاضة التبغ والتنباك 1890-1892 دراسة في السياسة الداخلية )بغداد: دار الضياء، 2009(.
48 الجبوري، "الإرساليات المسيحية في إيران خلال العهد القاجاري،" ص198.

49  فهمي، عبد السلام .تاريخ إيران السياسي في القرن العشرين )القاهرة: مطبعة الجيزة، 1973(، 23-22.
.R . Churchill, The Anglo Russian Convention of 1907 (New York, 1939), 142 50
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ــاري ) 1788- 1833(  ــد القاج ــرزا ولي العه ــاس م ــاه عبَّ ــم الش ــوذج الأوربي، باس ــق الأنم وف
ــاذ  صاحــب مبــادرة الدعــوة إلى الحداثــة بقولــه: "إذا أرادت إيــران أن تســتمرَّ في الوجــود عليهــا اتِّخِّ
ــه كثــر مــن الإيرانيــن بشــكل رســمي عــر  إجــراءات تواكــب الحداثــة51"، مــن هــذا المنطلــق توجَّ
ــة للاحتــكاك بالغــرب والوقــوف عــى  بعثــات دراســيَّة أو غــر حكوميَّــة، كرحــات سياســيَّة وتجاريَّ
مــدى مــا وصــل إليــه، وتتلمــذوا عــى أيــدي الماســونيين الذيــن كانــوا يرعــون الجامعــات والمــدارس 
وغيرهــا، ويغذونهــا برؤاهــم وأفكارهــم التــي لا تتناســب إلى حــدٍّ بعيــد مــع مجتمعنــا الإســامي؛ بــل 
تحــاول الحــطّ مــن قــدر الإســام والإســاءة إليــه بــكلِّ الطــرق والوســائل . ولذلــك عندمــا رأى كثــر 
ــة أصابهــم الانبهــار، وصــار الحــلُّ الوحيــد  يَّ ــة المادِّ مــن هــؤلاء المتغربــن إنجــازات الحضــارة الغربيَّ
لديهــم بــأن تيمــم قافلــة المعرفــة أو تحديــث المجتمــع الإيــراني شــطر الغــرب في كلِّ شيء52، ولــو عــر 
ينيَّــة المقبولــة وتبديلهــا في المجتمــع الإيــراني53. وعــى حــدِّ تعبــر ملــك  اســتئصال القيــم الثقافيَّــة والدِّ
الشــعراء بهــار: " كان هــؤلاء يقبلــون عــى كلِّ مــا هــو غــربي ويقتبســونه مــن دون أن يعيقهــم التــزام 
ــاكل  ــة مش ــل لمعالج ــلُّ الأمث ــو الح ــلوب ه ــذا الأس ــم أنَّ ه ــبانًا منه ــراث، حس ــد أو ت ــة أو تقلي بقيم
ــاع الغــرب  ب ــران مرهــون باتِّ م إي ــة حســن تقــي زاده المشــهورة: "تقــدُّ ــراني54، أو مقول المجتمــع الإي

مــن البابــوج )الحــذاء( إلى الطربــوش )غطــاء الــرأس(55.
ل  يُعـدُّ رجـال السياسـة وقبـل سـائر قطاعـات المجتمـع أكثـر عرضـة للاحتـكاك بالغـرب، وأوَّ
ثون مـع أكابـر المجتمع الذيـن توجهوا  ـم يتحدَّ الشرائـح المسـتهدفة مـن قبـل المحافـل الماسـونيَّة؛ لأنَّهَّ
ة إلى الغـرب، بهـدف كسـب العلـوم والمهـارات، ومـا بإمكان هـذه الفئة بما تمتلكـهُ من قدرة  ل مـرَّ لأوَّ

على تنفيـذ السياسـات الغربيَّـة، هـو عامـل جـذب آخر بالنسـبة للمحافـل الماسـونيَّة56 .

51 الحائري، التشيع والدستورية في إيران دور علماء العراق الشيعة في السياسة الإيرانية، 23.
52 رجائي، المدخل النظري في الأفكار السياسية.، 79.

53  فر ، محمد.الأسس الفكرية للثورة الإسلامية الإيرانية،ترجمة. محمد حسن زراقط )بيروت: مركز الحضارة .، 2007(، 110.
54  ملك الشعراء، بهار. تاريخ موجز للأحزاب السياسية انقراض أسرة القاجار، المجلد 2 )طهران: مطبعة أمير كبير.، 1370(، 10-9.
55  طباطبائي، جواد. مقدمة في تاريخ الفكر السياسي في إيران،. مكتب الدراسات السياسية الدولية.، المجلد الثاني )طهران، 1366(، 

ص10.
مركز  )بيروت:  العصامي  زامل  خليل  ترجمة.  معرفية,  اجتماعية  دراسة  الثورة :  عشية  الإيرانية  الفكرية  الخريطة  حميد.  بارسانياّ,    56

الحضارة ., 2012(, 273-272.
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ل الإيرانيــن انتســابًا للمحافــل الماســونيَّة هــو المــرزا )عســكرخان ارومــي أفشــار( الــذي عينــه  أوَّ
ــدِّ  ــا بالض ــران وفرنس ــن إي ــق ب ــوني، لينس ــاط النابلي ــران في الب ــفيًرا لإي ــاه(57 58، س ــى ش ــح ع )فت
ــوني  ــل الماس ــاطات المحف ــى نش ــد ع ــا بع ــان في ــكر خ ــع عس ــرك، واطَّل ــا المش ــيا عدوهم ــن روس م
م هــو بالمقابــل ســيفه إلى المحفــل في أثنــاء  الإنكليــزي في فرنســا، الــذي أصبــح أحــد أعضائــه، وقــدَّ
ة  كلمــةٍ ألقاهــا فيــه قائــاً: "بهــذا الســيف خدمــت وطنــي في ســبعة وعشريــن حربًــا"، وخــال مــدَّ
ــب الوصــول إليــه ســنوات  وجيــزة منحــهُ المحفــل لقــب )الأســتاذ(، لاســيَّما وأنَّ هــذا اللقــب يتطلَّ
عًــا59. وبهــذا العمــل يكــون المــرزا عســكر خــان هــو من ســلم  طــوال، كــا مُنــح أيضًــا صندوقًــا مرصَّ
وطنــه للأجنبــي بــدلًًا مــن الحفــاظ عليــه، وكذلــك تخــىَّ عــن ثقافتــه ودينــه وحضارتــه، عــى نحــوٍ 
ــهُ وطــن يكــون  ــقَ ل ــاج إلى صنــدوق لحفظــه، وكذلــك لم يب ــهُ بعــد ذلــك مــن سرٍّ لكــي يحت ــقَ ل لم يب

بحاجــة إلى ســيف يحميــه .
ــا  ــاس إلى بريطاني ــرزا عب ــله الم ــذي أرس ــرازي ال ــح الش ــرزا صال ــن الم ــونيين الآخري ــن الماس م
ــة  لغــرض الدراســة؛ لكنَّــه انخــرط في المحفــل الماســوني وأصبــح عضــوًا فيــه60، وكان عاشــقًا للحريَّ
ــا  ــا أيَّ ــة(61، وكان معجبً ــة الحريَّ ــا التــي أســاها بـــ )ولاي والنظــام الديمقراطــي الموجــود في بريطاني
ــا  إعجــاب بقواعــد الحكــم البريطــاني62، الــذي لم تكــن ناصيــة القــرار فيــه عنــد شــخصٍ واحــدٍ وإنَّ
ــك لم  ــعب63، كذل ــة الش ــادر في مصلح ــم الص ــذ الحك ــا لتنفي ــا بينه ــق في ة تتواف ــدَّ ــات ع س في مؤسَّ
ى  يخــفِ إعجابــه بالقوانــن البريطانيَّــة التــي لا تشــابه غيرهــا في البلــدان الأخــرى، بحيــث كان يُســمَّ

عيَّــة(64. البرلمــان البريطــاني بـــ )بيــت التشــاور( والأعضــاء بـــ )وكلاء الرَّ

57  مهدي، بامداد .سير أعلام الشخصيات الإيرانية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، المجلد الثالث )طهران، 1347(، 
.63-61

58  اوسطى ، علي رضا.إيران في القرن الماضي، الجزء الأول )طهران، 1382(، 73-70.
59 إسماعيل، البيت المنسي والماسونية في إيران، 309.

سة راه نو للنشر.، 1361(، 205. 60 الشيرازي، صالح . تقرير رحلة ميرزا صالح الشيرازي )طهران: مؤسَّ
61  أدميت، فريدون.أفكار طالبوف )طهران: منشورات دماوند.، 1362(، 29.

62  جردي، علي رضا. تدفق الليبرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسلاميَّة )1285-1357( )طهران: مكتب التخطيط 
الاجتماعي والدراسات الثقافية، وزارة العلوم د.ت.(، 79.

63 الحائري، التشيع والدستورية في إيران دور علماء العراق الشيعة في السياسة الإيرانية، 102.
64 جردي، تدفق الليبرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسلامية )1357-1285(، 79.
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ل مطبعــة عــام 1235هـــ 65، وكذلــك  ــس المــرزا صالــح الشــرازي لــدى عودتــه إلى إيــران أوَّ أسَّ
ــة الغربيَّــة التــي  ث فيهــا عــن الحريَّ ل صحيفــة باســم )كاغــد الأخبــار(66، كان يتحــدَّ أصــدر أوَّ
د إطــار الســلطة ويحفــظ  اعتبرهــا أســاس الفكــر الليــرالي، فضــاً عــن رغبتــه في إيجــاد قانــون يحــدِّ

ــن67. ــوق المواطن حق
ــدى  ــران ل ــفيًرا لإي ــذي كان س ــي " ال ــان ايلج ــن خ ــو الحس ــرزا " أب ــا الم ــونيين أيضً ــن الماس وم
بريطانيــا، أصبــح هــو أيضًــا عضــوًا في المحفــل الماســوني الانكليــزي، ثــمَّ عــاد إلى إيــران برفقــة الرائــد 

) أوزلي ( عندمــا عُــنِّ ســفيًرا لبريطانيــا في إيــران، إذ كان يعــدُّ مــن أعظــم أســاتذة الماســونيَّة68.
شــغل المــرزا ايلجــي عــى مــدى خمــس وثلاثــن ســنة قضاهــا بعــد العــودة إلى إيــران عــددًا مــن 
ــة69، وكذلــك أثــره واضــح في أهــمِّ معاهــدتي عقدتــا بــن  هــا وزارة الخارجيَّ المناصــب الرســميَّة أهمُّ
روســيا وإيــران، وقــد تمَّــت بتوقيعــه، فضــاً عــن أنَّ أكثــر الوثائــق المنشــورة حــول مرتزقــة بريطانيــا، 
ــف كتــاب تحــت عنــوان "حــرت نامــه" أي كتــاب الحــرة الــذي  ترتبــط بــه . وأخــرًا وليــس آخــرًا ألَّ
غــوا واقتبســوا مــن عمــل البريطانيــن لغــدت كلُّ أمــور عصرهــم  ادَّعــى فيــه بــأنَّ أهــل إيــران لــو تفرَّ

عــى وفــق مــا ينبغــي70.
اذ القــرارات،  ــر المــرزا ايلجــى كثــرًا بالحيــاة البرلمانيَّــة البريطانيَّــة وأشــاد بمبــدأ الأغلبيــة في اتِّخِّ تأثَّ
وعلنيَّــة المباحثــات والمناقشــات وطباعتهــا ونشرها؛ لتكون في متنــاول الجماهير)صبيــح،121(، وقد 

نــادى أيضًــا بفصــل الســلطات التنفيذيــة عــن التشريعيَّــة؛ لتكــون إحداهمــا رقيبة عــى الأخرى71.
ــد زاده  ــي اخون ــح ع ــرزا فت ــو الم ــة ه ــكار الغربيَّ ــونيَّة والأف ــة الماس ــوا راي ــن حمل ــن الذي ــا م أيضً
حامــل لــواء الحركــة الدســتورية )المشروطــة(72 73، وصاحــب اطروحــة البروتســتانتيَّة الإســاميَّة. 
الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع .مجلة. 32   ، الدستورية  إيران والدعوة إلى  الفكر في  .ابرز رواد  65  صبيح، كاظم دويخ 

.119 :)2018(
66 بارسانيّا، الخريطة الفكرية الإيرانية عشية الثورة : دراسة اجتماعية معرفية، ص274.

67 صبيح، ابرز رواد الفكر في إيران والدعوة إلى الدستورية ، الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع . 119.
68  ايلجي، أبو الحسن .ارتباك السفراء )حيرت نامه( )طهران: منشورات رسا.، 1365(، 210.

 ،)2009 الضياء،  دار  )بغداد:  الداخلية  السياسة  في  دراسة   1892-1890 والتنباك  التبغ  انتفاضة  ظل  في  إيران  خضير  البديري،    69
.32-31

70 ايلجي، ارتباك السفراء )حيرت نامه(210.
71  ولاتي، على أكبر .مقدمة فكرية للحركة الدستورية، ط6 )طهران: مكتب نشر الثقافة الإسلامية.، 1372(، 210.

72 مهدي، ملكزاده .تاريخ الثورة الدستورية في إيران، المجلد1-2 )طهران: منشورات فردين.، 1329(.
73  كسروي، أحمد. تاريخ الحركة الدستورية في إيران، المجلد7 )طهران: منشورات أمير كبير.، 1346(.
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ل مــن أشــاع كتابــة المسرحيَّــات في إيــران عــى وفــق الأســاليب الحديثــة، وطــرح  فقــد كان أوَّ
بصراحــة74.  ــة  الماديَّ هــات  التوجُّ

ــه كان خصــاً واضحًــا لرجــال  ــب المواجهــة الصريحــة مــع الديــن، لكنَّ كان الآخونــد زاده يتجنَّ
ــة والاجتماعيَّــة  يــن مــن خــال دعوتــه إلى تأســيس إســام يخلــو منهــم، وكانــت نشــاطاته الفكريَّ الدِّ
ــة، وقطــع الأمــل الجماهــري بنظــام  ينيَّ ــه لكــر الالتــزام الدينــي، وهــدم الســنن الدِّ في أغلبهــا موجَّ
ولــة الســياسي، وتبريــر التســلُّط الــروسي عــى البلــد75، وكان ضمــن دفاعــه الشــديد عــن الإباحيَّة  الدَّ
ــة الإســاميَّة، وكان يرفــض أي  ــه أشــد الهجــات للديان ــة بمعناهــا الغــربي يوجــه في تمثيليَّات والحريَّ
مواجهــة مــع روســيا بدليــل قولــهِ في أحــدى تمثيلياتــه: "هــل تعلمــون مــا أولتكــم دولــة الــروس مــن 

خــرات وحفظتكــم مــن أي نــوع بليــات، يلزمكــم بــإداء ولايــة النعمــة"76 . 
ــة يعتقــد بعــدم امكانيــة خلــق تــوازن  الآخونــد زادة وفي معــرض أفــكاره السياســيَّة والاجتماعيَّ
يــن والسياســة، ومؤمنًــا بــرورة إصــاح المنظومــة  يــن والعقــل، داعيًــا إلى الفصــل بــن الدِّ بــن الدِّ
ــيَّة  ــاته السياس س ــاح مؤسَّ ــروع بإص ــل ال ــراني قب ــع الإي ــة للمجتم ــة والفكريَّ ــة والأخلاقيَّ القيميَّ
ــة الإيرانيَّــة أن تلحــق بالأمــم الغربيَّــة لابــدَّ لهــا مــن  ــة77. وبحســب رأيــه إذا مــا أريــد للأمَّ والاقتصاديَّ
ــا مــن أســباب الــذلِّ والهــوان لــكلِّ من الســلطة  ينيَّــة، لأنَّهَّ يــن والمعتقــدات الدِّ التخلُّــص مــن قيــود الدِّ
ــة78، ودعــا أيضًــا إلى ضرورة العــودة إلى مــا قبــل الإســام والانطــاق مــن هنــاك إلى  السياســيَّة والأمَّ
العصــور الحديثــة، لأجــل تصحيــح المســار الطبيعــي للحضــارة الإيرانيَّــة الــذي شــابه دخــول الحقبــة 

م الحضــاري الإيــراني بحســب رؤيتــه79.  الإســاميَّة التــي مثَّلــت انحرافًــا للتقــدُّ
ــه  ــد زادة هــي الإســام، والحــل في الخــاص من م أنَّ مشــكلة الآخون يبــدو مــن خــال مــا تقــدَّ
ــه بـ)مخــدر  ــذي عــرَّ عن ــن ال ي ــي لا تتعايــش مــع الدِّ ــة الت يكمــن بطريقــة الحكمــة والفلســفة الغربيَّ
ين مــن الأحــكام الاجتماعيَّة،  د الدِّ العقــول(، بــل ذهــب إلى أكثــر مــن ذلــك باعتقــاده جازمًا مــا لم يجــرِّ

74 بارسانيّا، الخريطة الفكرية الإيرانية عشية الثورة : دراسة اجتماعية معرفية، 287.
75 الحائري، التشيع والدستورية في إيران دور علماء العراق الشيعة في السياسة الإيرانية، ،39.

76 أخوند زاده، أفكار ميرزا فتح علي خان )طهران: دار نشر خوارزمي، 1352(، 156.
77 فريدون، أفكار طالبوف، 29.

78 صبيح، "ابرز رواد الفكر في إيران والدعوة إلى الدستورية ، الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع،"121.
79 جردي، تدفق الليبرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسلامي )1357-1285(، 110.
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ــاه ارتقــاء  ــة، لــن تكــون اعــادة صياغتــه مجديــة ونافعــة باتِّجِّ والسياســيَّة، والتدخــل في الحيــاة البشريَّ
ــي  ــة الت ينيَّ ــة الدِّ ــاميَّة والليبراليَّ ــتانتية الإس ــى أنَّ البروتس ــرب . بمعن ــارة الغ ــو حض ــع نح المجتم
، بمقتــى زمــان  ــة، إذا نســخت أحــكام الشريعــة التــي جــاء بهــا النبــيُّ ــا تكــون ممكن دعــا إليهــا إنَّ
ــكاره لم  ــل أف ــذي جع ــر ال ــرب . الأم ــا الغ ــن دني ــا م ــرى اقتباسً ــكام أخ ــا أح ــذ محله ــاص وتؤخ خ
فــه حــول  ــة المســلمة، حتَّــى أنَّ كتابــه الــذي ألَّ ــةٍ كبــرة بــن صفــوف الجماهــر الإيرانيَّ تحــضَ بمقبوليَّ

ــرَ النــور في النــر . المشروطــة لم ي
هنــاك أيضًــا )ملكــم خــان( الــذي لقــب في إيــران بـــ)أب متنوريــة الفكــر( لقيامــه بنــر الأفــكار 
ــة  ــد وتبعيَّ ــد أن تقلي ــث كان يعتق ــة، بحي ــة الإيرانيَّ ــاء المملك ــع في أرج ــاق واس ــى نط ــونيَّة ع الماس

ــد للســعادة80.  الغــرب هــو الســبيل الوحي
ــر كثــرًا بأفــكار الثــورة  جــي الثقافــة الغربيَّــة في إيــران، وقــد تأثَّ كان ملكــم خــان مــن مروِّ
ولــة العثمانيــة، وحــاول أن يحاكــي تلــك التنظيــات في مشروعــه  الفرنســيَّة وحركــة التنظيــات في الدَّ
ــذي جــاء في  ى )دفــر التنظيــات(، ال ــن شــاه تحــت مســمَّ ي ــاصر الدِّ مــه إلى ن ــذي قدَّ الإصلاحــي ال
ر الشــاه مــن ســقوط  ــة الفصــل بــن الســلطات، والمســاواة بــن المواطنــن81، وحــذَّ ــه قضيَّ مضمون

ــة82. ــيَّة والاجتماعيَّ ــة السياس ــاح في البني ــاك إص ــن هن ــتعمر إذا لم يك ــد المس ــة بي ــران فريس إي
حـاول ملكـم خـان إيجـاد نـوع من التـوازن والتوافـق بين العقـل السـياسي الغربي والفكـر الديني 
الشرقـي، وتحـدث عـن تجديـد الإسلام انطلاقًـا من جوهـر الـذات الإنسـانيَّة التي هي مظهـر العقل 
ينيَّـة بهـدف تنقيـة  والكامل83، وأراد أن يؤطِّـر الرقـي المـادي، والفكـر السـياسي الغـربي بالظواهـر الدِّ

الإسلام وإعـادة صياغتـه تأسيسًـا على نهـج الغرب ورؤيتـه العلمية بحسـب ما يـراه84.

80 بارسانيّا، الخريطة الفكرية الإيرانية عشية الثورة : دراسة اجتماعية معرفية، 277-275.
81  ابراهيميان، اروند. إيران بين ثورتين، مترجم. مركز البحوث والمعلومات، المجلد 1 )بغداد: سلسلة الكتب المترجمة )22(، 1980(، 

.41–39
82  النعيمي، سلطان .الفكر السياسي الإيراني )جذوره ، روافده ، اثره( دراسة تحليلية في ضوء المصادر الفارسية، ط2 )الإمارات: مركز 

الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2010(، 68.
83 حميد كار، ميرزا ملك خان،ترجمة. جهانكير عظيم )طهران: منشورات مدرس.، 1369(، 103.

84 بارسانيّا، الخريطة الفكرية الإيرانية عشية الثورة : دراسة اجتماعية معرفية، 276.
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ــرة  ــا صاف ــدأ منه ــرب، لتب ــي في الغ ــة كالت ــات ديمقراطيَّ س ــكيل مؤسَّ ــان إلى تش ــم خ ــا ملك دع
ة الحاكمــة في إيــران بأخــرى حديثــة  ــة85، واســتبدال الســلطة الاســتبداديَّ انطــاق الحداثــة والليبراليَّ
ة بــن إيــران وأوربا  وفعالــة تؤمــن بالإصــاح والأفــكار الحــرة86، الأمــر الــذي مــن شــأنه تقليــل الهــوَّ
ــراني  ــات المجتمــع الإي ــدة لفئ ــة الجدي ــد مــن المؤلفــات الغربيَّ ــى ملكــم كذلــك إرســال العدي . وتبنَّ
المختلفــة بالخصــوص المثقفــة منهــا، وبعــث لهــم بترجمــات عــن أوضــاع إيــران في أعــن الغــرب87، 
ــة ضــد  ــا بعــد باســتنهاض الجماهــر الإيرانيَّ ــوا في ن ــرة مــا يحصــل في الغــرب ليتمكَّ ليضعهــم في دائ

التخلــف والتســلط القائــم . 
عائـــه باعتنـــاق الإســـام، إلَّاَّ أنَّ جميـــع الأفـــكار والـــرؤى  ملكـــم خـــان وعـــى الرغـــم مـــن ادِّ
ينيَّـــة المحافظـــة، نظـــرًا  والمفاهيـــم الجديـــدة التـــي جـــاء بهـــا لم تلـــقَ مقبوليَّـــة لـــدى الأوســـاط الدِّ
ـــة،  ينيَّ ـــة الدِّ س ـــن والمؤسَّ ي ـــن الدِّ ـــض م ـــه المتناق ـــبب موقف ـــرى بس ـــة، وأخ ـــن جه ـــونيَّة م ـــه بالماس ام لاتِّهِّ
ـــه في  ف ـــاب ألَّ ـــر كت ـــة ع ـــرات الطائفيَّ ـــارة النع ـــلمين وإث ـــوال المس ـــد أم ـــا بتبدي ـــا ويتَّهمه ـــرة يهاجمه فم
ـــر  ـــن بتقدي ي ـــن الدِّ ث ع ـــدَّ ـــراه يتح ـــرة ن ـــرى كث ـــانٍ أخ ـــافر"88، وفي أحي ـــة مس ـــوان "حكاي ـــى بعن المنف
ـــي  ـــاة الدســـتورية الت ـــة، مشـــرًا إلى أنَّ الحي ـــة عالي ـــن مكان ـــاء والمجتهدي واحـــرام، ويســـبغ عـــى العل
ـــأنَّ الغـــرب  ســـة، فضـــاً عـــن اعتقـــاده الجـــازم ب ينشـــدها لا تتعـــارض مـــع الشريعـــة الإســـاميَّة المقدَّ
ـــار  ـــن كب ـــادة م ـــب الإف ـــه يج ـــه، وأنَّ ـــم وأهميَّت ـــرآن الكري ـــاب الق ـــة كت ـــا حقيق ـــي تمامً ـــيحي لا يع المس
يـــن مـــن جعلهـــم أعضـــاء في مجلـــس الشـــورى ومنحهـــم الســـلطة89، الأمـــر الـــذي أوقعـــهُ  رجـــال الدِّ
ة الغربيَّـــة تخالـــف  يـــن، فأحيانًـــا يـــدرك تمامًـــا بـــأنَّ المفاهيـــم الدســـتوريَّ في تناقـــض كبـــر بشـــأن الدِّ
ـــا نابعـــة مـــن التعاليـــم  ث عـــن هـــذهِ المفاهيـــم بأنَّهَّ ـــا أخـــرى يتحـــدَّ الإســـام في أصـــول شـــتَّى، وأحيانً
ـــة  ـــة وأحاديـــث نبويَّ ســـة؛ بـــل يجـــب إعـــادة صياغتهـــا ضمـــن أســـس قرآنيَّ الإســـاميَّة والشريعـــة المقدَّ

ـــامي.  ـــع الإس ـــاط المجتم ـــة في أوس ـــون متاح لتك

85 وحدت، فرزين. المواجهة الفكرية لإيران مع الحداثة، ترجمة. مهدي حقيقة خواه )طهران: منشورات ققنوس.، 1383( 62.
86  موسى ،نزاد .الحداثة والتنمية في إيران المعاصرة المجلد2 )طهران، 1382( 16.

87  السبكي، آمال. تاريخ إيران السياسي بين ثورتين 1906-1979 )الكويت: عالم المعرفة، 1999(، 18.
88 صبيح، "ابرز رواد الفكر في إيران والدعوة إلى الدستورية ، الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع،" 122.

89 صبيح، 122.
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ري الثورة الفرنسيَّة، أمثال جان جاك  ومن الماسونيين أيضًا الذين تأثَّروا بالفكر الغربي، وقرأوا لمفكِّ
ولة "90، صاحب كتاب )يك كلمة( ويقصد  روسو وفولتير ومونتسكيو، هو يوسف خان " مستشار الدَّ

ولة التي تمتلك قانون يسري على جميع رعاياها تنجح في إدارة شؤونها . بها )القانون(91، أي أنَّ الدَّ
ولــة كان يــرى بــأنَّ هنــاك كثــر مــن الاختــاف بــن الدســتور الفرنــي والشريعــة   مستشــار الدَّ
الإســاميَّة؛ لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك بالإمــكان إيجــاد القوانــن الحديثــة بالإســام، ثــمَّ تحــدث 
ى كل منهــا )كــود(، وبهاتــن  ة كتــب يُســمَّ ــن عــدَّ عــن القانــون الفرنــي الــذي يدعــى )لــوا(، ويتضمَّ
ــة للكــود  المفردتــن تُُحــلُّ مشــاكل البــاد وتدفــع عنــه الأخطــار92. وفي الوقــت نفســه يعطــي أفضليَّ
الفرنــي عــى الــرع الإســامي مــن خــال مقارنــة أجراهــا بــن الاثنــن عــى أنَّ الكــود جــاء بنــاءً 
عــى أمــر الشــعب، ويشــتمل عــى المصالــح الدنيويــة فقــط، لهــذا فهــو يحظــى بموافقــة أبنــاء المجتمــع 
ــة عــى اختــاف مذاهبهــم ومشــاربهم، فضــاً عــن ذلــك كتــب بلغــة بســيطة يفهمهــا الجميــع، في  كافَّ
حــن أنَّ كتــاب الــرع الإســامي جــاء مبعثــرًا عــن المصالــح الدنيويــة والأخرويــة التــي لا تتفــق 
ــه يصعــب فهمــه مــن قبــل العــالم بحســب نظــره93ِ. مــع الشرائــع غــر المســلمة، عــاوة عــى ذلــك أنَّ
ــكلِّ  ــاس ل ــلطة، وأس ــدر الس ــون مص ــب أن يك ــعب يج ــة أنَّ الش ــد حقيق ــة يؤكِّ ول ــار الدَّ مستش
ــع  ــام لا يمان ــأنَّ الإس ــد ب ــعبية95، ويعتق ــل الإرادة الش ــون يمثِّ ــة94، وأنَّ القان ــراءات الحكوميَّ الاج
ــوم  ــك بمفه ــادي كذل ــة96، وين ــات القرآنيَّ ــن الآي ــدد م ــتدلًًا بع ــعبيَّة، مس ــيادة الش ــرة الس ــى فك ع
ــة؛ لتراقــب أحدهمــا الأخــرى97، وأخــرًا  ــة وتنفيذيَّ الفصــل بــن الســلطات وتقســيمها إلى تشريعيَّ
ــم  ــد الرحي ــو عب ــران ه ــة إلى إي ــونيَّة والغربيَّ ــرؤى الماس ــكار وال ــل الأف ــن نق ــاك م ــرًا هن ــس آخ ولي
طالبــوف الــذي ولــد في تبريــز عــام 1843م، الــذي قــى معظــم حياتــه في روســيا )القوقــاز(، وكان 

ــروسي98. ــيوعي ال ــزب الش ــا في الح سً ــا مؤسِّ ــراكيًّا ليبراليًّ اش
90 جردي، تدفق الليبرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسلامية )1357-1285(، 83.

91  فشاهي، محمد رضا .من الزكاة إلى الدستورية )طهران: منشورات غوتنبرغ.، 1354(، 429.
92 صبيح، "ابرز رواد الفكر في إيران والدعوة إلى الدستورية ، الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع،"120.

93 الحائري، التشيع والدستورية في إيران دور علماء العراق الشيعة في السياسة الإيرانية.44-43.
94 الحائري، هـ.ش،25.

95 صبيح، "ابرز رواد الفكر في إيران والدعوة إلى الدستورية ، الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع،" 120.
96 الحائري، هـ.ش،96.

97 الحائري، 45.
98 كمشاد، حسن . النثر الفني في الأدب الفارسي المعاصر،ترجمة. ابراهيم الدسوقي شتا )القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، 1992(، 35.
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ــة  ــارة الغربيَّ ــب الحض ــق برك ــا أن تلح ــد له ــا أري ــة إذا م ــات الشرقيَّ ــوف أنَّ المجتمع ــد طالب اعتق
يجــب عليهــا الأخــذ بالعلــوم الحديثــة99، التــي تحــول ترابنــا إلى أوان صينيــة، ورمــل صحرائنــا 
يــن بأنَّهَّــم ســبب مشــكلة التخلــف في إيــران؛  ــم رجــال الدِّ زجاجًــا، وحــى أوديتنــا بلــورًا100، واتَّهَّ

ــدوى101 . ــا ج ــس له ــع ولي ــون بأمــور قديمــة وكلاســيكية لم تعــد تحاكــي الواق ث ــم يتحدَّ لأنَّهَّ
ــة بشــكل كبــر مــن خــال حــثِّ النــاس للمطالبــة بهــا والدعــوة إلى دولــةٍ  تنــاول طالبــوف الحريَّ
ــة  ــة " بــأنَّ الحريَّ ــةٍ يحكمهــا الدســتور وتســودها القوانــن102، وذكــر في كتابــه " السياســة والحريَّ مدنيَّ
ريــن الليبراليــن  حــقٌّ مــازم للإنســان وليــس شيء يؤخــذ ويعطــى103 . وطالبــوف كغــره مــن المفكِّ
ة مــن الشــعب، وهــو مــن يختــار الحكومــة، وهــو  الماســونيين كان يؤمــن بــأنَّ ســلطة الحكومــة مســتمدَّ

المالــك الحقيقــي لــكلِّ شيء104. 
متــه  ــة التــي اتَّهَّ ينيَّ ســة الدِّ يبــدو أنَّ آراء طالبــوف هــذهِ أدخلتــه في طائلــة مــن الــراع مــع المؤسَّ
بالإلحــاد وتبنِّــي الفكــر الغــربي، ومحاولــة نــرهُ بــن فئــات المجتمــع الإيــراني، الأمــر الــذي تســبُّب 

في إحــراق كتبــه وتحريــم قراءتهــا105 .
فضــاً عــاَّ ذكــر هنــاك ماســونيين آخريــن لم يتَّســع المجــال لذكرهــم لا يقلــون أهميَّــة عــاَّ ذكــروا 
في رؤاهــم، وطروحاتهــم وتأثيرهــا عــى المجتمــع الإيــراني، أمثــال المــرزا حســن خــان ســباه ســالار 
ــد خــان  الوزيــر الأعظــم ) 1826- 1881 ( الــذي عنــي بإصــاح النظــام القضائــي، كذلــك محمَّ
ســينكي المعــروف بـــ ) مجــد الملــك ( )1809- 1880 ( صاحــب كتــاب " كشــف الغرائــب " 

المعــروف بـــ" رســالة المجــد " الــذي ضــمَّ بــن دفتيــه موضوعــي السياســة والأدب106.
يبــن هــذا العــرض الموجــز للأفــكار والــرؤى الغربيَّــة عنــد لفيــف مــن رواد الماســونيَّة الكبــار في 
ــة ومحاولــة اقنــاع الشــعب الإيــراني  إيــران كيــف جــرى تأويــل هــذه الأطاريــح ذات الأبعــاد الغربيَّ

99  مجذوب، طلال .ايران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسلامية 1906-1979 )بيروت، 1980(، 70.
100 جردي، تدفق الليبرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسلامية )1357-1285(، 104.

101 صبيح، "ابرز رواد الفكر في إيران والدعوة إلى الدستورية ، الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع،" 123.
102 اوسطى، إيران في القرن الماضي، 103-102.

103 فريدون، أفكار طالبوف، 88-87.
104 فريدون، 31.

105 كمشاد، النثر الفني في الأدب الفارسي المعاصر، 35.
106 الحائري، التشيع والدستورية في إيران دور علماء العراق الشيعة في السياسة الإيرانية، 42-40.
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بهــا مــن خــال عــرض الثقافــة والحضــارة الغربيتــن بظاهرهمــا الجــذاب، مــن دون النظــر إلى واقــع 
ــة، وحاولــوا هــؤلاء  ــة والاجتماعيَّ ينيَّ ــة وإمكانيــة أن تتماشــى هــذهِ الطروحــات مــع ثقافتهــا الدِّ الأمَّ
يــن بقبــول الفكــر الغــربي  ــة بمــن فيهــم رجــال الدِّ الماســونيين اقنــاع المجتمــع الإيــراني بأطيافــه كافَّ
ــم أحيانًــا يضطــرون إلى ممازجــة هــذهِ الأفــكار  الذيــن اعتــروا اعتــاده إصلاحًــا لا غنــى عنــه، وأنَّهَّ
ــة المجتمــع، لكــن كل ذلــك كان يجابــه بمعارضــة حقيقيــة مــن قبــل  ــة لتحظــى بمقبوليَّ بعنــاصر دينيَّ
ــداف  ــن أه ــا م ــا وراءه ــار م ــرؤى وإظه ــذهِ ال ــد ه ــى تفني ــدٍّ ع ــت بج ــي عمل ــة الت ينيَّ ــة الدِّ س المؤسَّ

ــة الإســاميَّة . مقصدهــا النيــل مــن الإســام والأمَّ
ثالثًا / المحافل الماسونيَّة: 

تعــدُّ هــذهِ المحافــل مــن المنافــذ المهمــة التــي يعتمدهــا الماســونيين للترويــج عــن الفكــر والثقافــة 
ــاً  ة، فض ــتعماريَّ ــعيَّة والاس ــداف التوس ــة الأه ــك لخدم ــة، كذل ــا أهميَّ ــن أكثره ــن، إن لم تك الغربيت
عــن زرع ثقافــة التماهــي لــدى المناطــق المســتعمرة مــع مــا يريــده الغــرب، ليكونــوا هــم عــى رأس 
ول  ــدُّ ــه عمــدت بعــض ال ــة عــن المحتمــل . ونظــرًا لســعة النشــاط الماســوني وكفاءت المســؤوليَّة نياب
ا، وقــد  ــة إلى إنشــاء عــدد مــن المحافــل الماســونيَّة في إيــران مــن دون القيــام باحتلالهــا عســكريًّ الغربيَّ
ــة تعمــل عــى نهــب ثــروات البــاد واســتغلالها. أصبحــت تلــك المحافــل فيــا بعــد رمــوزًا للبرجوازيَّ
يعمــل الماســونيون وبشــكل كبــر عــى تفخيــم الــراث التاريخــي اللادينــي القديــم للأمــم 
ينيَّــة، بهــدف إيجــاد فاصــل زمــكاني بــن هــذهِ  والشــعوب، والمبالغــة في شــأن منجزاتــه غــر الدِّ
ــاً  ــم . فمث ــذهِ الأم ــى ه ــرَّ ع ــارئ م ــرف ط ــرد ظ ــام مج ــح الإس ــالي يصب ــام، وبالت ــم والإس الأم
ون محافلهــم في  في إيــران دعــا الماســونيون إلى الــزاراد شــتية والميترائيــة، الأمــر الــذي جعلهــم يســمُّ
إيــران بـــ "كــورش، مــا زاد، ميــرا، داريــوش، كــرى"107، وفي الصــدد نفســه ذكــر أحــد الماســونيين 
البريطانيــن بخصــوص المســلمين في كتابــه المعنــون " كيــف نقــي عــى الإســام ": "مــن الضروري 
ــة في  ــاء الفرعونيَّ ــد إلى مــا قبــل الإســام، كإحي ــون بتراثهــم القديــم العائ أن نجعــل المســلمين يهتمُّ

ــراق108. ــة في الع ــران، والبابليَّ ــتيَّة في إي ــر، والزارادش م

107 النجفي ، موسى حقاني، التحولات السياسية في إيران الدين والحداثة ودورهما في تشكيل الهوية الوطنية، 292.
108 مركز أبحاث الوثائق التاريخية، حزب الملايين وفقًا لوثائق السافاك )طهران: وزارة المعلومات.، 1388(، 11.
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ــة  ــات السريَّ ــات والجمعيَّ ــران تأســيس عــدد مــن المنظَّ في أواخــر العهــد القاجــاري شــهدت إي
ــانيَّة،  ــة الإنس ــلوان، والجمعيَّ ــة الس ــل جمعيَّ ــونيتين مث ــة الماس ــر والثقاف ــروج للفك ــي ت ــة الت والعلنيَّ

ــة109. ــة السريَّ ــة، والجمعيَّ ــة الثوريَّ واللجن
ســت عــام 1859 عــى  ى بـــ )فراموشــخانه( تأسَّ ــة الســلوان أو دار النســيان أو مــا تســمَّ فجمعيَّ
ــد المــرزا جــال  ــران عــام 1858، لكــن الرئاســة في الظاهــر بي ــه إلى إي ــد ملكــم خــان بعــد عودت ي
ــة، وقــد أفــاد ملكــم خــان مــن وجــوده  الديــن110 بــن فتــح عــي شــاه، وهــو مــن العائلــة القاجاري

ــة111. ــادون الجمعيَّ ــن يرت برفــع الخــوف عــن الذي
ين لإدارة جلسات الجمعيَّة، حتَّى أنَّ  استطاع ملكم خان أن يحصل على موافقة الشاه ناصرالدِّ
الشك وقتذاك ساور الجمهور المثقف بأنَّ الشاه لهُ ارتباط وثيق بالجمعيَّة112؛ لكن الحقيقة غير ذلك، 

ست لأغراض التعليم والتوعية113.  ن من خداع الشاه بأنَّ الجمعيَّة أسَّ وهي أنَّ ملكم خان تمكَّ
السياسي  والاستبداد  بالفساد  دة  والمتجسِّ إيران  ية في  المتردِّ الأوضاع  بأنَّ  تمامًا  ملكم خان  أيقن 
باعتبارهما وصفة جاهزة  الغربيتين  والثقافة  بركب الحضارة  اللحاق  يمكن إصلاحها من دون  لا 
المجتمع  لتنسجم مع فطرة  الغربيَّة ضمن إطار ديني  وسريعة، بشرط وضع هذهِ الأفكار والرؤى 
الإيراني المسلم114. الجمعيَّة أغلقت فيما بعد من قبل الشاه، لما أثير حولها من شكوك من قبل رجال 

سة115 . ين الذين رءوا فيها بأنَّ مخرجاتها من أفكار وأطاريح مجافية للشريعة المقدَّ الدِّ
ــد  ــاشرةً بع لت مب ــكَّ ــي تش ــانيَّة الت ــة الإنس ــت( أي الرابط ــع آدمي ــي )جام ــرى ه ــة الأخ الجمعيَّ
ــرًا إلى حــدٍّ بعيــد بأفــكار  توقــف جمعيَّــة الســلوان، بــإشراف المــرزا عبَّــاس قــي خــان، الــذي كان متأثِّ
ملكــم خــان وأطاريحــه116، وضمــت هــذهِ الجمعيَّــة أكثــر الأعضــاء الســابقين في الســلوان، وحملــت 

شــعار المســاواة في العلاقــات الإنســانيَّة117. 
البحوث  )مركز  بغداد  1900-1980،ترجمة  إيران  كتاب  في   1906 الدستورية  الثورة  وعوامل  خلفية   . إيرواند  إبراهيميان،   109

والمعلومات، 1980(، 107.
110 البديري، إيران في ظل انتفاضة التبغ والتنباك 1890-1892 دراسة في السياسة الداخلية، 97.

111 جردي، تدفق الليبرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسلامية )1357-1285(، 119-118.
112 طلوعي، محمود .الطريق العظيم للماسونيين وملكية بهلوي، الجزء2 )طهران: مركز وثائق الثورة الإسلامية، 1379(، 566.

113 جردي، تدفق الليبرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسلامية )1357-1285(، 119-118.
114 جردي، 120-119.

115 السبكي، آمال .تاريخ إيران السياسي بين ثورتين 1906-1979 )الكويت: عالم المعرفة، 1999(، 17.
116 ناظم الإسلام كرماني، تاريخ الذكرى الإيرانية، الجزء1-ط )طهران، 1344(، 66.

117 فريدون، أفكار طالبوف، 203.
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ة الغربيَّة والديمقراطيَّة، والوصول إلى رأس السـلطة118، واسـتطاعت  نادت هذهِ الجمعيَّة بالحريَّ
أن تفتـح لهـا مكتـب بعنـوان )حقوق الفـرد( بإشراف الميرزا اسـكندري، وأن تضع لـهُ تعاليم ضمن 
كتـاب أصدرتـه تحـت عنـوان )قيـام بنـي الرش(، ورسـالة باسـم )الصراط المسـتقيم(، وكل هـذهِ 

الأفـكار نتـاج العلامء الفرنسـيين، أمثال أكوسـت كونـت وكرانـد أوريان فرانـس119 .
ــا الإخــوان الروحيــون عــمَّ الهــرج  صــدر أول منشــور للجمعيَّــة بعنــوان )كلام(، وتضمــن: " أيُّهُّ
ــواع  ــن أن ــوع م ــغِ ن ــط، ولم ينب ــر والقح ــاني الفق ــذي يع ــعب ال ــم الش ــة وظل ول ــور الدَّ ــث بأم والعب
الظلــم والحرمــان إلَّاَّ وعشــناه، وقــد صــودر كل مــا لدينــا، وهــدم كل مــا بنينــاه، وباعــوا مــا ملكنــاه 

ومــا ينبغــي ســيذهب أيضًــا أدراج الريــاح120. 
ــة كانــت تهــدف إلى نظــام برلمــاني عــى النمــط الغــربي، وتعريــف الجماهــر بحقوقهــم في  الجمعيَّ
ــة عبــاس  ــاح عــى الغــرب قــام رئيــس الجمعيَّ ــا مــن سياســة الانفت ــة، وانطلاقً ــة والديمقراطيَّ الحريَّ
ــن  ي ــر الدِّ ــاه مظف ــر " إلى الش ــدي الخ ــر إلى مري ــوان " تذك ــالتين الأولى بعن ــال رس ــان بإرس ــي خ ق
ــة المواطنــن، وأن  تضمــن ســبعة عــر مــوردًا ذكــر فيهــا: " يتوجــب عــى الملــك الإذعــان لحقــوق كافَّ

ــا، ويوضــع ســندها في المكتبــة الوطنيــة121. تعــد المشروطــة ثابتــة قانونيً
ــد فيهــا رئيــس الجمعيَّة  يــن الطباطبائــي، التــي أكَّ ــيِّد ضيــاء الدِّ ــا الرســالة الثانيــة فكانــت إلى السَّ أمَّ
ــا  ــه أيضً ــلطته من ــتمدُّ س ــعب ويس ــن الش ــق م ــان منبث ــيس برلم ــون، وتأس ــة القان ــادة حكوم ــى أع ع

ى المجلــس الوطنــي122 . تحــت مســمَّ
ســة ماســونيَّة جديــدة  ــة فيــا بعــد إلى انقســام داخــي، ظهــرت عــى أثــره مؤسَّ ضــت الجمعيَّ تعرَّ
ســة الحقــوق(، انظــمَّ إليهــا كلٌّ مــن الرئيــس اســكندري وشــاهزاده عــي خــان، ومــن  عرفــت بـ)مؤسَّ
ســت بصيغــة رســميَّة،  ــة( التــي تأسَّ ــة إلى منظَّمــة )اليقضــة الإيرانيَّ ثــمَّ انضــمَّ أغلــب أعضــاء الجمعيَّ

ة123 . لت فيــا بعــد النــواة لانطــاق الثــورة الدســتوريَّ التــي شــكَّ
118  التكريتي، قحطان جابر اسعد ارحيم. "دور المثقفين والمجددين في الثورة الدستورية الإيرانية ١٩٠٥ - ١٩١١" )جامعة تكريت 

كلية التربية، 2005(، 59.
119 إسماعيل، البيت المنسي والماسونية في إيران، 365.

120 جردي، تدفق الليبرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسلامية )1357-1285(، 122-121.
121 فريدون، أفكار طالبوف، 252-251.

122 جردي، تدفق الليبرالية في إيران من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسلامية )1357-1285(، 122.
123  خاتمي، محمد أساس الثورة الدستورية. صحيفة كيهان )طهران، 1337(.
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ــام  ــت عـ سـ ــي تأسَّ ــه انقـــاب ( التـ ــة ) كميتـ ـ ــة الثوريَّ ــي اللجنـ ــة هـ ــونيَّة الثالثـ ــة الماسـ الجمعيَّـ
1904 في طهـــران، برئاســـة ملـــك المتكلمـــن124، وتألقـــت مـــن 75 مثقفًـــا ينتمـــون إلى شرائـــح 
ـــن  ـــاً ع ـــن125، فض ـــال دي ـــن ورج ـــن ومترجم ـــن ومعلم ـــم موظف ـــراني، منه ـــع الإي ـــتَّى في المجتم ش
ـــن  ي ـــيِّد جمـــال الدِّ ـــال السَّ ـــا بعـــد، أمث ـــورة الدســـتورية في ـــرًا في الث ـــة لعبـــت دورًا كب شـــخصيَّات مهمَّ
ـــان سردار  ـــي خ ـــي ق ـــن، وع ـــن اللبراليت ـــادي الداعيت ـــت آب ـــى دول ـــرزا يحي ـــاني، والم ـــظ أصفه واع
ـــرزا  ـــلمان م ـــة، وس ـــات الإنكليزي ـــب الرح ـــم كت ـــة ومترج ـــة الألخاني ـــاري رأس العائل ـــعد بختي أس
ـــد رضـــا  ـــيِّد محمَّ اســـكندري الأرســـتقراطي126، وعـــدد مـــن رجـــال المعارضـــة السياســـيَّة، منهـــم السَّ
ـــيِّد عبـــد الرحيـــم خلخـــالي، ومـــرزا جهانخـــار خـــان، وغيرهـــم  مســـاوات وحســـن تقـــى زاده، والسَّ

ـــم127. ـــام لذكره ـــع المق ـــن لا يتَّس ـــن ممَّ آخري
ــة في ضواحــي طهــران المختلفــة،  ــة العديــد مــن الاجتماعــات السريَّ عقــدت اللجنــة الثوريَّ
الخلافــات  اســتغلال  إلى  فيهــا  دعــت  الســياسي،  الاســتبداد  عــى  للقضــاء  خطَّــة  ووضعــت 
والمنافســات السياســيَّة بــن رجــال البــاط والــوزراء والقــادة الدينيــن، ودعــت كذلــك في الوقــت 
يــن المتنوريــن مــن دون الخــوض بالفعاليَّــات  نفســه إلى فتــح نافــذة للتواصــل والحــوار مــع رجــال الدِّ
غــر الإســاميَّة لعــدم إثــارة شــكوك العلــاء، والقبــول بمبــدأ التســامح الدينــي كأحــد الأهــداف 
ــرؤى  ــاد عــى المحــاضرات والحلقــات النقاشــيَّة والصحــف والترجمــة؛ لنــر ال الرئيســيَّة، والاعت

ــراني128 . ــع الإي ــوف المجتم ــن صف ــة ب ة والديمقراطيَّ ــتوريَّ ــم الدس والمفاهي
ســت  ــة التــي تأسَّ ــة السريَّ رابــع الجمعيَّــات والمحافــل الماســونيَّة هــي )أنجمــن مخفــي( أي الجمعيَّ
عــام 1904 عــى يــد نظــام الإســام صاحــب الكتــاب الشــهير " تاريــخ يقظــة الإيرانيــن "، وقــد 
ــق  ــة وخل ــوز الاقتصاديَّ ــى الرم ــيطرة ع ــدف الس ــار به ــاء والتج ــن العل ــددًا م ــة ع ــت الجمعيَّ ضم

ــرة للمعارضــة بالضــدِّ مــن الســلطة الحاكمــة129. دائ

124 مهدي، تاريخ الثورة الدستورية في إيران، 114.
125 إبراهيميان، خلفية وعوامل الثورة الدستورية 1906 في كتاب إيران 1980-1900، 110-109.

126 كسروي، تاريخ الحركة الدستورية في إيران، 21.
.H WiLLiam، Iran (New York: CoLumpia University press، 1940)، 27 127

128 إبراهيميان، خلفية وعوامل الثورة الدستورية 1906 في كتاب: إيران 1980-1900، 112-111.
129  حصار، على أكبر.التاريخ الثقافي السياسي المعاصر لإيران )قم: منشورات نصائح.، 1382(،163.



117 Al-Ameed Journal (53)الماسونيَّة ودورها في نقل الفكر الغربي إلى إيران خلال القرنين ...

هــا: إقامــة مجلــس للعــدل، ونظــام ضريبــي عــادل،  ة أهمُّ ــص برنامــج الجمعيَّــة في مطالــب عــدَّ تلخَّ
ــي  ــات الت ــن الإصلاح ــا م ــة، وغيره ــأراضي الزراعيَّ ــامل ل ــجيل ش ــوي، وتس ــي ق ــش وطن وجي
ــاون  ــور التع ــد جس ــى م ــا ع ــة في برنامجه ــزت الجمعيَّ ــارك 130. ورك ــم الك ــارة وتنظ ــجع التج تش
يــن المتنوريــن، وأصحــاب  بينهــا وبــن القــوى الفاعلــة في المجتمــع الإيــراني، بالخصــوص رجــال الدِّ
ــيِّد  ــار العلــاء مــن قبيــل الشــيخ فضــل الله النــوري131 132، والسَّ ــارزة، وكب ــة الب الــرؤى الاقتصاديَّ

ــد صــادق الطبطبائــي134 135، وغيرهــم آخريــن136. ــيِّد محمَّ ــد الله البهبهــاني133، والسَّ عب
1276هـ  عام  )اليقضة(  محفل  هو  إيران  في  ست  تأسَّ التي  أيضًا  ة  المهمَّ الماسونيَّة  المحافل  ومن 
على يد الماسوني الكبير ملكم خان، بهدف نشر الثقافة والحضارة الغربيتين، والترويج للفكر الغربي 
ن برنامج المحفل طرح مشروع لتغيير النظام التعليمي في إيران على غرار النظام  الماسوني، وقد تضمَّ
العملية  في  ين  الدِّ لرجال  دور  كل  وإلغاء  العربية،  واللغة  الكريم  القرآن  تعليم  عن  بعيدًا  الغربي، 
ين لترسيخ الوحدة الوطنيَّة، وتشجيع  التعليميَّة، وإصلاح السلطة القضائيَّة، وتقديم اللغة على الدِّ
الاستثمار الأجنبي137، ومن أجل كسب الفئات الاجتماعيَّة المختلفة للانضمام إلى محفله عمل ملكم 
ولة والبلاط والوزراء، ودخل "دار الفنون"138 لجلب انتباه  خان على بناء علاقات متينة مع رجال الدَّ

الجامعيين إلى مشروعه، فانخرط كثير منهم في الانضمام إلى المحفل الماسوني ) اليقظة (139.
ــد عــي القاجــاري أصبــح محفــل اليقظــة الماســوني وأعضــاؤه هــم  بعــد ســقوط الشــاه محمَّ
ــة بتخــرج  ــوم السياســيَّة " المعني ــة، فقــد قامــوا بتأســيس " مدرســة العل ول مــون بشــؤون الدَّ المتحكِّ
ولــة  يــن عــن الدَّ ــوا كذلــك مــروع فصــل الدِّ المــاكات السياســيَّة التــي تديــر شــؤون البــاد، وتبنَّ

130 السبكي، تاريخ إيران السياسي بين ثورتين 1979-1906، 27.
131 أنصاري، مهدي . الشيخ فضل الله النوري والدستورية، المجلد3 )طهران: منشورات أمير كبير.، 1378(.

132  التميمي، حيدر .الشيخ فضل الله النوري ودوره الفكري والسياسي في إيران 1843 )جامعة ذي قار، 2021(.
133 البديري، إيران في ظل انتفاضة التبغ والتنباك 1890-1892 دراسة في السياسة الداخلية، 84-80.

134 البديري، 184-178.
135 مهدي، سير أعلام الشخصيات الإيرانية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، 280-279.

136 إبراهيميان، خلفية وعوامل الثورة الدستورية 1906 في كتاب: إيران 1980-1900، 119.
137 فرشته نوراني، دراسة لأفكار ميرزا ملكم خان ناظم الدولة )طهران: دار النشر حبيبي، 1352(، 52.

138 الفتلاوي، صباح .الثورة الدستورية الإيرانية والتطورات السياسية الداخلية في إيران )1907-1909( : دراسة تاريخية )بغداد: دار 
الرافدين، 2013(، 54.

139  بور، محمد مدد .تطور الفكر المعاصر )منشورات التربية.، 1373(، 423.
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فضــاً عــن تســببهم في انقــاب حــوت عــام1921 140 141ومســاندتهم لرضــا خــان فيــا بعــد مــن 
ــه142ُ .  ــارين ل ــم مستش ــم بوصفه ــال عمله خ

ــس عــام 1936 م  ــة أيضًــا في إيــران )المجمــع العلمــي( الــذي تأسَّ ومــن المحافــل الماســونيَّة المهمَّ
ــد عــي فروعــي143، الــذي بــدأ مبــاشرةً بالبحــث عــن بعــض المفــردات في اللغة الفارســيَّة  برئاســة محمَّ
ــم  ــن " إلى " دار التعلي ــر " دار المعلم ــمَّ تغ ــد ت ــة144، وق ــة الأجنبيَّ ــات العلميَّ ــبة للمصطلح المناس
العــالي " بــإدارة الماســوني أبــو الحســن فروغــي مــع مجموعــة مــن الأســاتذة الماســونيين، أمثــال محمــود 

هومــن، ومحســن فروغــي، وغيرهــم آخريــن، بقصــد إشــاعة الثقافــة اللادينيــة الغربيَّــة145 . 
ســت منظمــة " سروش دانــش " أي " نــداء العلــم " عــى يــد طــاب البعثــات  كذلــك تأسَّ
الدراســية الإيرانيَّــة العائديــن مــن الغــرب، والمحملــن بالأفــكار والــرؤى الغربيَّــة مــن قبيــل:  
يــن عــن السياســة "، ثــمَّ تحــول  ة، وفصــل الدِّ ــة، والدســتوريَّ ــة والديمقراطيَّ ــة المــرأة، الليبراليَّ "حريَّ

ــة لمشــاريع  اســم المنظمــة إلى " مركــز ثقافــة إيــران الحديثــة " الــذي اختــصَّ بإعطــاء تبريــرات ثقافيَّ
النظــام البهلــوي، عــر صحيفــة " إيــران جــوان " إيــران الحديثــة، والعديــد مــن المحــاضرات التــي 
كانــت تلقــى في المجالــس والمناســبات، وبعــد ذلــك أصبــح هــذا المركــز أو المحفــل بمثابــة التنظيــم 

ــونيين146 .  ــي للماس ــمي والعلن الرس
ى " محفــل  ــمَّ ذكــرهُ تحــت مســمَّ ــذي ت ــم محفــل اليقظــة الماســوني ال ــك أعــادت تنظي وتمَّــت كذل
بهلــوي "، لاســيَّما بعــد انضــام الشــاه رضــا خــان إلى مجموعــة الماســونيين، فتنامــت المحافــل 
الماســونيَّة في البلــد، وأصبحــت هــي المســيطرة عــى الحكومــة والبــاط والمجلســن، وانبثقــت عــدد 
ــد عــي فروغــي، ووزارة منوجهــر  ــة مــن تحــت عباءتهــا أمثــال " وزارة محمَّ مــن التشــكلات الوزاريَّ

140 صابر، فرح .المثقفون الإيرانيون من التأسيس إلى الثورة : الثورة الدستورية في إيران انموذجا )بيروت: مؤسسة الصفاء للمطبوعات، 
.88 ،)2011

141 العراق، صحيفة )بغداد، 1925(، العدد 1694 .
142 النجفي ، موسى حقاني، التحولات السياسية في إيران الدين والحداثة ودورهما في تشكيل الهوية الوطنية، 295.

يِّد محمد السيستاني(، ط1 )بيروت - لبنان: منشورات دار المؤرخ العربي  143  البكاء ،محمد. قبسات من علم الرجال )من ابحاث السَّ
د.ت.( 163.

144 معهد الدراسات والأبحاث السياسية، صعود وسقوط الملكية البهلوية، المجلد2 )طهران: معهد المعلومات.، د.ت(، 41.
145 النجفي ، موسى حقاني، التحولات السياسية في إيران الدين والحداثة ودورهما في تشكيل الهوية الوطنية، 296.

146 النجفي ، موسى حقاني، 296.
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ــاك  ــت هن ــات، وأصبح ــى الجامع ــونيَّة ع ــت الماس ــك هيمن ــدا147، كذل ــاس هوي ــال، ووزارة عب إقب
محافــل مثــل " أمــر كبــر، ومهــر، ومشــعل " مراكــز جامعيَّــة للماســونيين، وتســنَّم ماســونيين آخريــن 
مناصــب أكاديميَّــة عليــا، مثــل هوشــنك نهاونــدي رئيــس جامعــة بهلــوي في شــراز وطهــران، وأنــو 

ــة148.   شــروان رئيــس الجامعــة الوطني
ــد رضــا الممتــدة مــن 1941- 1979، فقــد ســعى الماســونيون أيضًــا  ة حكــم الشــاه محمَّ ــا في مــدَّ أمَّ
لأخــذ مســاحة أوســع لنــر الفكــر الماســوني، فقامــوا بتأســيس " جمعيَّــة المركــز التقدمــي الســياسي " 
برئاســة حســن عــي منصــور149 150، وســيطروا عــى مقاليــد الســلطة وقتهــا، وصادقــوا عــى قانــون 
ــاد  ــت الب ــي وضع ــات الت ــرات الاتفاقي ــن ع ــاً ع ــكان، فض ــا الأمري ــاص بالرعاي ــة الخ الحصان
تحــت رحمــة الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة، وكذلــك قدّمــت حكومــة أســد الله علــم مغــي151 152 مــروع 

ينيَّــة التــي تدّعيهــا الماســونيَّة، ففــي  قانــون مجالــس المحافظــات الــذي يتبنــى أفــكار ورؤى الحريــة الدِّ
نــصِّ هــذا القانــون حــذف القســم عــى القــرآن الكريــم بالنســبة للمرشــحين للانتخابــات، وتبديلــه 
ــة  ــة الإيرانيَّ ول ــام في الدَّ ــكام إلى الإس ــي الاحت ــدوره ينه ــذا ب ــاوية، وه ــات الس ــم في الديان بالقس
ى لــهُ الإمــام الخمينــي ومعــه مجموعــة العلــاء في الحــوزات  الإســاميَّة153، الأمــر الــذي تصــدَّ

ــط الأمريكــي – الماســوني .  ــة في قــم ومشــهد، وتمكنــوا مــن إحبــاط هــذا المخطَّ ينيَّ الدِّ
ـــة  ـــي الوطنيَّ ـــراني ه ـــع الإي ـــل المجتم ـــونيين داخ ـــاعها الماس ـــي أش ـــا الت ـــة أيضً ـــور الهامَّ ـــن الأم وم
ــا خـــان كرمـــان، ثـــمَّ  ــا مـــع آخونـــد زاده، وملكـــم خـــان، وآغـ الشـــوفينيَّة، التـــي بـــدت بوادرهـ
عمـــل عـــى تأصيلهـــا فيـــا بعـــد " أبـــو الحســـن فروغـــي، وحســـن بيرنيـــا " وهـــذهِ الحركـــة كانـــت 
ــا قبـــل الإســـام في إيـــران، وتدعـــو الشـــعب الإيـــراني إلى الاعتـــزاز بقوميَّتـــه،  ة مـ ــدَّ تـــروج للمـ
ـــة  ـــة مظلم ـــا حقب ـــى أنَّهَّ ـــام ع ة الإس ـــدَّ ـــار م ـــام، وإظه ـــبقت الإس ـــي س ـــاهيَّة الت ـــد الشاهنش وتمجي
لم تـــأتِ بـــيء مفيـــد للحيـــاة في إيـــران، وكل ذلـــك كان بقصـــد ضرب الإســـام وإيجـــاد مســـافة 

147 النجفي ، موسى حقاني، 296.
148 التاريخية، حزب الملايين وفقًا لوثائق السافاك، 22.

149 حسينيان، روح الله. ثلاث سنوات كسفير للسلطة الشيعية، الجزء الأو )طهران: مركز وثائق الثورة الإسلامية، 1382(، 360-358.
150 التاريخية، حزب الملايين وفقًا لوثائق السافاك، 207.

151  ابو مغلي، محمد .دليل الشخصيات الإيرانية المعاصرة )مركز دراسات الخليج العربي – سلسلة الدراسات الفارسية 16 . 1983(16.
152 فوزية ، محمد .المثقفون الإيرانيون ودورهم السياسي في القرن التاسع عشر،" مجلة 1 )2000(: 332.

153 النجفي ، موسى حقاني، التحولات السياسية في إيران الدين والحداثة ودورهما في تشكيل الهوية الوطنية، 297.
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فـــات التـــي كتبهـــا الماســـونيين بهـــذا  بـــن المجتمـــع الإيـــراني والإســـام. وهنـــاك كثـــر مـــن المؤلَّ
يـــن مـــرزا، التـــي تحكـــي وتمجـــد بملـــوك  ـــاه مثـــل " رســـالة الملـــوك " للكاتـــب جـــال الدِّ الاتِّجِّ
ــه أبـــو الحســـن الفروغـــي، فقـــد  فـ ــة " الـــذي ألَّ ــا قبـــل الإســـام، " ومـــرح الحـــب والرجولـ مـ
ــى ببـــاد فـــارس القديمـــة وآثارهـــا وقصصهـــا وإطلالهـــا، وكتـــاب " مـــن برويـــز حتَّـــى  كان يتغنّـَ
ـــوس  ـــاب " القام ـــا، وكت ـــن بيرني ـــه حس ـــة لمؤلف ـــران القديم ـــاب " إي ـــي زاد، وكت ـــه تق ـــز " لمؤلف جنكي
ـــز خانلـــرى " وغيرهـــا كثـــر، والأخطـــر مـــن ذلـــك أنَّ أغلـــب هـــذهِ الكتـــب  البهلـــوي " لمؤلفـــه بروي
ـــا  ـــف في متونه ـــت تأس ـــام، كان ـــل الإس ـــا قب ـــوك م ـــب ومل ـــا لحق ـــن تعظيمه ـــاً ع ـــات، فض ف والمؤلَّ
ـــدى  ـــه إلى أي م ـــا تلمس ـــذي يمكنن ـــر ال ـــلمين154 . الأم ـــد المس ـــى ي ـــانية ع ـــة الساس ول ـــقوط الدَّ إلى س
ـــج  ـــى يقومـــوا هـــم بالتروي ـــة، حتَّ ـــة الإيرانيَّ ـــة المثقف وصـــل وتوغـــل الفكـــر الماســـوني في عقـــول الطبق

ســـة التـــي آمنـــوا بهـــا لســـنين طـــوال .  لهـــذهِ الأفـــكار متناســـن إســـاميَّتهم وشريعتهـــم المقدَّ
والماســونيين كذلــك كانــوا يعظِّمــون الشــاه رضــا خــان ويرفعــون بــه إلى مصــاف الملــوك 
تــه هــي الأســاس في إدخــال الحداثــة  ويعتبرونــه الــوارث لعــرش إيــران، وإلهـًـا متجســدًا واعتبــار مدَّ
إلى إيــران155، وكانــوا أيضًــا يعظِّمــون العلــم الإيــراني ويــؤدُّون القســم أمامــه، لاســيَّما في المحافــل 
ــا  والمناســبات الوطنيــة البعيــدة عــن الحقبــة الإســاميَّة، وكان القســم يــؤدَّى عــى النحــو التــالي: " أيُّهُّ
ــة وطنــي، أن أحافــظ عــى شرف ورفعــة بــادي،  العلــم الإيــراني العظيــم أقســم أمامــك رمــز الحريَّ
ــة في ظــلِّ  وأن أكــون مســتعدًا للدفــاع عــن حقــوق وطنــي، وأن يكــون شــعاري الدائــم: الحريَّ
ــة أو أمــرًا شاهنشــاهيًا، الأخــوة والمســاواة،  القانــون، والحفــاظ عــى الســنن القديمــة إن كانــت إلهيَّ
ــوني: " أنَّ  ــي ماس ــتاذ جامع ــو أس ــن(، وه ــود هوم ــر )محم ــورد ذك ــذا الم ــاء156 . وفي ه ــة العل إطاع
لبلادنــا رئيسًــا واحــدًا هــو الشاهنشــاه ) ملــك الملــوك (، وعــى وفــق هــذه الآيديولوجيا، وهي ســنتنا 
منــذ ثلاثــة آلاف عــام، فــإنَّ الشــاه هــو الحــارس والحامــي لإيــران، وهــو أبــو الشــعب الإيــراني.... 
ــمَّ الشــاه،  ــك أعتمــد شــعار "الله ث ــا، والشاهنشــاهيَّة عطــاء إلهــي "، لذل ــران تحي وهــو مــا يجعــل إي

154 النجفي ، موسى حقاني، 297.
155 نشر مركز الدراسات التاريخية، وثائق مؤسسة دراسات تاريخ إيران المعاصر، المجلد 2 )طهران، د.ت.( 516.

156 مهر، "فصلنامه،" مجلة السنة الأول. العدد 1)د.ت(.



121 Al-Ameed Journal (53)الماسونيَّة ودورها في نقل الفكر الغربي إلى إيران خلال القرنين ...

ــه: " لا تختلــف أخــاق الإيرانيــن عــن  ثــمَّ الوطــن"157. ثــمَّ يضيــف هــو بشــأن مفهــوم الوطــن بأنَّ
ــزًا في  أخــاق اليونانيــن، لكــن تاريــخ هــؤلاء يختلــف عــن تاريــخ أولئــك، الأمــر الــذي يخلــق تمي
يًــا في النهايــة إلى تعيــن مفهــوم الوطــن " 158، ويدعــو هــو مــن  إطــار المفهــوم العــام للأخــاق، مؤدِّ
ــز عــى تاريخهــا إذا مــا رغبــت بالتوحــد، وهــذا أســاس الحكومــة العالميــة  الشــعوب العالميــة بــأن تركِّ

للماســونيَّة الــذي يكــون بعيــدًا عــن الإيــان بــالله159 . 
ــوفينيَّة،  ــة الش ــون الوطنيَّ ــونيين يطرح ــأنَّ الماس ــدد ب ــذا الص ــر في ه ــك بالأم ــب والمضح الغري
ــدة  ــعار الوح ــرح ش ــن يط ــام، لك ــور بالإس ــق الأم ــا تتعلَّ ــرب، عندم ــى الع ــم ع ــل العج وتفضي
والثقافــة العالميَّــة الجامعــة، إذا مــا جــرى الحديــث عــن ســلطة الغــرب واليهــود . عــى العمــوم ومــن 
خــال قــراءتي للواقــع الســياسي العالمــي فــإنَّ الماســونيين أحكمــوا قبضتهــم عــى مراكــز القــرار في 
ولي" وغيرهــا مــن  ــة مثــل: " الأمــم المتحــدة، واليونســكو، وصنــدوق النقــد الــدَّ ســات العالميَّ المؤسَّ
ــة والاجتماعيَّــة العالميَّــة، التــي مكنتهــم مــن الســيطرة عــى القــرار  ســات السياســيَّة والاقتصاديَّ المؤسَّ
ــق  ــونيين لتحقي ــتطاعة الماس ــن دون اس ــلٍ م ــاً كحائ ــف دائ ــرة تق ــة كب ــاك عقب ــي . إلَّاَّ أنَّ هن العالم
حلمهــم في تأســيس الحكومــة العالميَّــة، ألا وهــو موقــف الإســام والمســلمين الصلــب، الــذي أرغــم 
ــر  ــاح، ون ــة والإص ــوة إلى الليبرالي ــوم إلى الدع ــاشرة بالهج ــه المب ــر خطَّط ــوني بتغي ــرب الماس الغ

ــم التســامح وغيرهــا . الإلحــاد، وإشــاعة قي
رابعًا / التعليم: 

يُعتــر التعليــم مــن أهــمِّ الوســائل التــي ســعى عبرهــا الماســونيين لإدخــال الفكــر الغــربي 
والحضــارة الغربيَّــة إلى البــاد الإيرانيَّــة، وذلــك عــر إرســال البعثــات الدراســيَّة، وتأســيس المدارس 
الحديثــة عــى غــرار نظــام التعليــم الغــربي . فبــدءًا بموضوعة البعثــات الدراســية التي بــدأت بوادرها 
الأولى في عهــد الأمــر وولي العهــد ) عبــاس مــرزا (، عندمــا خــر الحــرب مــع روســيا عــام 1804، 
وقتهــا أدرك بــأنَّ الهزيمــة جــاءت نتيجــة لعــدم الأخــذ بأســباب التطــور والتقــدم الغــربي160، لذلــك 

157 التاريخية، وثائق مؤسسة دراسات تاريخ إيران المعاصر، 28.
158 التاريخية، وثائق مؤسسسة دراسات تاريخ إيران المعاصر.

159 النجفي ، موسى حقاني، التحولات السياسية في إيران الدين والحداثة ودورهما في تشكيل الهوية الوطنية، 299.
160 صابر، المثقفون الإيرانيون من التأسيس إلى الثورة : الثورة الدستورية في إيران انموذجا، 30-29.
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أولى قضيــة إرســال البعثــات الدراســيَّة إلى الغــرب الأوربي اهتــام بالــغ، وقــد بدأهــا عســكريًا 
لحاجتــه الملحــة لتأســيس جيــش نظامــي يضــم صنــوف جديــدة161، ثــمَّ بعــد ذلــك انتقــل الاهتــام 
ــنِ  ــنِ علميت ــرزا بعثت ــاس م ــر عب ــل الأم ــم(؛ إذ أرس ــها )التعلي ــى رأس ــرى وع ــالات الأخ بالمج
ــوم  ــون والعل ــن مــن الشــباب لغــرض دراســة الفن ــت اثن ــا، الأولى عــام 1811م وضمَّ إلى بريطاني
ــت خمســة مــن الشــباب الإيرانيــن لدراســة الهندســة  الحديثــة، والأخــرى عــام 1812م وضمَّ

ــا162 .  ــخ وغيره ــات والتاري واللغ
ــا  ــاب إلى فرنس ــن خمســة ط ــة م ــة أخــرى مكون ــه علميَّ ــة بعث ــدت الحكوم في عــام 1845م أوف
ة والطبيَّــة، وكان لـــ) حســن قــي اغــا ( أحــد هــؤلاء الطــاب آراء متطرفة  لدراســة العلــوم العســكريَّ
يــن الإســامي مــن خــال دعوتــه إلى  فيــا بعــد تنــم عــن دراســته الغربيَّــة، فقــد أنكــر الإســام والدِّ
إقامــة مجتمــع فــارسي جديــد يســتند في مقوماتــه عــى أســس الثقافــة الفارســيَّة القديمــة163، متجــاوزًا 
ــوه  ــن علم ــج م ــى نه ــر ع ــة، ليس ــة الإيرانيَّ ــذرة في الأمَّ ــة والمتج ــاميَّة الأصلي ــة الإس ــك الحقب بذل
ســة، ليتســنَّى لهــم  ــة عــن الديانــة الإســاميَّة والشريعــة المقدَّ الغربيــن، بقصــد تجريــد المجتمــع والأمَّ

ــة للســيطرة عــى المجتمــع .  فيــا بعــد إمــاء طروحاتهــم وأفكارهــم الغربيَّ
نــة  وكان لوزيــر العلــوم ) عــي قــي مــرزا ( مســعًا في هــذا الجانــب، بأرســالهِ بعثــة دراســيَّة مكوَّ
مــن اثنــن وأربعــن طالبًــا إلى باريــس بهــدف دراســة العلــوم الجديــدة، والوقــوف عــى مــدى التطــور 
ــات  ــذهِ البعث ــا له ــا م ــل هن ــى عاق ــى ع ــد164 ، ولا يخف ــف الصع ــى مختل ــا ع ــل فيه م الحاص ــدُّ والتق
ــج لهــا  ــراني والتروي ــرؤى الماســونيَّة إلى الداخــل الإي ــكار وال ــر في نقــل الأف الدراســيَّة مــن دور كب
ــة  بالمجــان، مــرة لتشــبّعهم بهــا في أثنــاء دراســتهم في الغــرب الأوربي، والإعجــاب بالحضــارة الغربيَّ
وزبرجهــا الخــداع ومــا ينطــي عليــه، وأخــرى لفهمهــم القــاصر أو لتوهيمهم بــأنَّ طرح هكــذا أفكار 
م والرقــي، متناســن طبيعــة مجتمعهــم الإســاميَّة  ورؤى مــن شــأنه الســر بمجتمعاتهــم نحــو التقــدُّ
ــة، عــى نحــو يكــون التمايــز بــن الاثنــن كبــر جــدًا يحــول  البعيــدة كل البعــد عــن الحضــارة الغربيَّ

161  نجمي، ناصر إيران خلال العاصفة: وصف لحياة عباس ميرزا )نائب السلطان( وحروب إيران وروسيا )طهران، 1356(، 104.
162  كيرك، جون .موجز تاريخ الشرق الأوسط،ترجمة. عمر الاسكندري ؛ سليم حسن )القاهرة: دار الطباعة الحديثة، د.ت.( 161.

163  الصراف،  زكي.المقالة الصحفية في الأدب الفارسي المعاصر )بغداد: مطبعة الإرشاد، 1978(، 132.
164 إبراهيميان، خلفية وعوامل الثورة الدستورية 1906 في كتاب: إيران 1980-1900، 34.
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دون الأخــذ بمعايــر الغــرب وقيمهــم وســلوكياتهم ونقلهــا للشــعوب الإســاميَّة، وبالتــالي أعتقــد 
أنَّ المتغربــن الإيرانيــن اقتبســوا الظاهــر مــن نتــاج الحضــارة الغربيَّــة ولم يكــن يتعاملــوا مــع الباطــن 
الــذي لم تكــن لديهــم أدنــى معرفــة بــه، فاكتفــوا بالبنــاء الفوقــي بصــورة غــر مركــزة، فــكان نصيبهــم 
ــم لم يفهمــوا الاثنــن  ــا القــول بأنَّهَّ ــارة أخــرى يمكنن ــم بدفئهــا، أو بعب ــار دون النعي دخــان هــذهِ الن

الإســام والغــرب معًــا، لأنَّ لــكلٍّ مــن الاثنــن قيمــه وأصولــه ونظامــه الفكــري . 
ــا أذا مــا انتقلنــا بالحديــث عــن تأســيس المــدارس، فهنــاك العديــد مــن المــدارس الحديثــة التــي  أمَّ
ســها أمــر كبــر165  ســت داخــل المجتمــع الإيــراني؛ فضــاً عــن مــدارس )دار الفنــون( التــي أسَّ تأسَّ
ســت عــام 1873م  166، عــام 1851 التــي ســبق ذكرهــا، توجــد المدرســة )المشــرية( التــي تأسَّ

ــام 1876م ودرس  ــت ع س ــي تأسَّ ــز الت ــة تبري ــران167، ومدرس ــة في طه ــات الأجنبيَّ ــس اللغ لتدري
ســت هنــاك مدرســتين عســكرتين  فيهــا، فضــاً عــن المعلمــن الإيرانيــن معلمــن أوربيــن، كــا تأسَّ
ــت في هيأتهــا فضــاً  ــي ضمَّ ــة في طهــران عــام 1884، الت الأولى في أصفهــان عــام 1882م والثاني

عــن المعلمــن الأوربيــن خريجــن مدرســة دار الفنــون168. 
في العــام 1885 قــام عــدد مــن المتغربــن الإيرانيــن وبدافــع إصــاح جهــاز التعليــم وتأســيس 
عــدد مــن المــدارس الحديثــة في أصفهــان وأنــزلي، بعــد أن شــنَّوا حملــة شــعواء عــى نظــام الكتاتيــب 
ينيَّــة في  ســة الدِّ يــن والمؤسَّ والتعليــم الدينــي في البلــد برمتــه169، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة رجــال الدِّ

امهــم بالكفــر والإلحــاد. اتحــاذ موقــف معــادي لهــؤلاء واتِّهِّ
ى: " الســادات،  ســت في طهــران هــي مدرســة ابتدائيــة تحــت مســمَّ مــن المــدارس أيضًــا التــي تأسَّ
ــوا  ــن وضع ــل الذي ــن أوائ ــذي كان م ــادي170 ال ــت آب ــى دول ــد يحي ــى ي ــام 1889م ع أدب" في الع

المناهــج الدراســيَّة الجديــدة171 .

165 العميدي، مسلم .أمير كبير إنموذجا اواسط القرن التاسع عشر )جامعة بغداد، 2007(.
166 مكي حسين، حياة ميرزا تقى خان أمير كبير، الجزء2 )لندن: كتب سراب.، 1370(.

167 الصراف، المقالة الصحفية في الأدب الفارسي المعاصر135.
168 مهدي، تاريخ الثورة الدستورية في إيران، 58-56.

169 مهدي، ،70.
170 البديري، إيران في ظل انتفاضة التبغ والتنباك 1890-1892 دراسة في السياسة الداخلية، 506-503.

171 كسروي، تاريخ الحركة الدستورية في إيران.21.
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ــز  ــة " في تبري ــدية ابتدائي ــة " ارش ــيس مدرس ــاه بتأس ــذا الاتج ــارك في ه ــا ش ــدية أيضً ــن رش حس
ســها مــن التعليــم الدينــي، ثــمَّ بعــد ذلــك أعــاد فتحهــا  عــام 1887م172، وقــد أغلقــت لموقــف مؤسِّ
ولــة (173 174 ، واليًــا عــى أذربيجــان .  والإشراف عليهــا، عندمــا عــن المــرزا عــي خــان ) أمــن الدَّ
ولــة صــدرًا أعظــم، وعمــل عــى نــر المعــارف وإدخــال نظــم  وفي عــام 1896م عــنَّ أمــن الدَّ
ــارف " أي "  ــن مع ــرف بـــ " أنجم ــا يُع ــأ م ــدارس، وأنش ــن الم ــددًا م ــس ع ــدة، وأسَّ ــم الجدي التعلي
جمعيَّــة المعــارف " عــام 1899 لــإشراف عــى المــدارس وترويــج للثقافــة الجديــدة، ثــمَّ تكاثــر عــدد 
المــدارس الحديثــة، إذ فتحــت في طهــران وحدهــا بــن عامــن 1899- 1901 اثنتــا عــرة مدرســة 
ــيَّة،  ــوم السياس ــة للعل ــك مدرس ــب ذل ــة إلى جان ــك الحكوم ــت كذل س ــة175 ، وأسَّ ــة وثانوي ابتدائي

ــام 1900م176.  ــة ع ــوم الزراعيَّ ــرى للعل وأخ
عــى هــذا النحــو أخــذت أعــداد المــدارس تتزايــد في إيــران حتَّــى وصل عددهــا إلى ســت وثلاثين 
مدرســة وثانويــة عــام1906 177 . لكــن مــا يؤاخــذ عــى هــذهِ المــدارس أنَّ مناهجهــا مرتجلــة وغــر 
موحــدة؛ بــل إنَّ النظــام التعليمــي برمتــه غــر منظــم وغــر فعــال ولم يحــظَ بدعــم الحكومــة بســبب 

خــواء الميزانيــة، وهــذا مــا يفــرِّ لنــا بــأنَّ الأميَّــة ظلــت تخيــم عــى 90% مــن المجتمــع الإيــراني . 
خامسًا / الطباعة والترجمة والصحافة: 

تجــىَّ النشــاط الفكــري الماســوني أيضًــا في البــاد الإيرانيَّــة مــن خــال حركــة الطباعــة والترجمــة 
ــرًا في نقــل الأفــكار  ــا دورًا كب ي ــون؛ إذ أدَّ ــي نشــطت، لاســيَّما بعــد تأســيس دار الفن ــة الت والصحاف

ــدها المجتمــع الإيــراني .  والــرؤى والثقافــة الماســونيَّة التــي جسَّ
ةٍ في إيـران حسـبما تذكـر المصـادر الإيرانيَّـة آنـذاك عـام1812 178 179،  دخلـت الطباعـة لأول مـرَّ
ل مطبعـة في تبريـز بإيعـاز مـن قبل عبـاس ميرزا180 181، وقد أسـهمت هـذهِ المطبعة بطبع  وأنشـأت أوَّ

172 كسروي، 21.
173 الفتلاوي، الثورة الدستورية الإيرانية والتطورات السياسية الداخلية في إيران )1907-1909( : دراسة تاريخية، 57.

174 البديري، إيران في ظل انتفاضة التبغ والتنباك 1890-1892 دراسة في السياسة الداخلية، 75.
175  صروف ،نمر.فارس،  يعقوب .المقتطف، المجلد 10،. العدد الأول ج2 )1907(: 94.

176 عبد علي، فيصل. التاريخ السياسي للمؤسسة الدينية في إيران )1500-1909( . )جامعة المستنصرية، 1998(، 162.
177  آبادي، يحيى. التاريخ المعاصر أو حياة يحيى، الجزء2 )طهران: مطبعة مهر، 1348(، 207.

178 عباس برويز، تاريخ حضارة جديدة العالم وإيران، المجلد1 )طهران: دار أكبر للنشر.، 1339(، 225-223.
179 محمد، "المثقفون الإيرانيون ودورهم السياسي في القرن التاسع عشر،" 78.

180 صابات، خليل. قصة الطباعة )القاهرة: دار عابدين .، 1957(، 34.
181 مجلة فصلية، "الفن والناس" 63 )1346(: 13.
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وترجمـت أكثـر مـن )160 ( كتـاب، دار مضمونهـا حول مختلـف المواضيـع العلميَّة والطبيَّـة والأدبيَّة 
ثت عن أبرز الشـخصيَّات الإسلاميَّة182. بعد ذلك  والتاريخيَّـة، فضلاً عـن السير التاريخية التـي تحدَّ
ـس علي شـاه مطبعة في طهـران عام 1823،  تـوالى تأسـيس المطابـع في أرجـاء إيـران المختلفة، فقد أسَّ
ين  ـد شـاه183، وكان للمطبعـة الإيرانيَّة التي أنشـأها نـاصر الدِّ سـها محمَّ وأخـرى في شيراز 1838 أسَّ
شـاه صـدى كام كان لمطبعـة )دولتـى( التي أنشـأها أمير كبير وألحقها بمدرسـة )دار الفنـون( عميق 

فـات الأدبيَّـة والتاريخيَّة184 .  الأثـر في عمليتـي الطباعة والترجمة وانتشـار المؤلَّ
ل مطبعــة مــن صنــع محــي في تبريــز، بعــد أن أقتبــس فكــرة وتصنيــع هــذهِ  ــاس مــرزا أوَّ أنشــأ عبَّ
ــة نحــو  ــزي، وعــدت هــذهِ المطبعــة خطــوة مهمَّ ــإشراف إنكلي ــر لهــا أفضــل الخــراء وب ــة، ووفَّ الآل
ــراز  ــي ش ــة في مدينت ــذهِ التجرب ــت ه م ــمَّ عمَّ ــةً، ث ــل طباع ــا والأفض ــر انتاجً ــا الأكث ــام؛ لكونه الإم
ــة التــي أنشــأها المــرزا صالــح الشــرازي في  وأصفهــان185، وأخــرًا كانــت هنــاك المطبعــة الصخريَّ
تبريــز، التــي كانــت تعمــل تحــت إشرافــه، فقــد أدَّت دورًا مهــاًّ في ميــدان الطباعــة والمطبوعــات186. 
ة ضمــن اهتمامــات عبَّــاس مــرزا الإصلاحيَّــة، فقــد ترجمــت كثــر  الترجمــة كانــت حــاضرة وبقــوَّ
ــر  ــيَّة . ويش ــة الفارس ــة إلى اللغ ــات الأوربيَّ ــف اللغ ــن مختل ة م ــكريَّ ــة والعس ــب التاريخيَّ ــن الكت م
بعــض المؤرخــن إلى أنَّ أقــدم الكتــب المترجمــة إلى الفارســيَّة هــو " تاريــخ وقائــع نابليــون " لصالــح 
الشــرازي " وتاريــخ فــارس " لجــون مالكــوم187، فضــاً عــن ترجمــات أخــرى خصــت188 التاريــخ 
ــن الإيرانيــن مــن  نــت دراســات حــول أبــرز مدنــه ودولــه ومشــاهيره189ُ . وبهــذا تمكَّ الغــربي، تضمَّ

ــة وحضارتهــا وثقافاتهــا بــا فيهــا الماســونيَّة .  ول الغربيَّ الاطــاع عــى تواريــخ الــدُّ

182 إبراهيميان، خلفية وعوامل الثورة الدستورية 1906 في كتاب: إيران 1980-1900، 82.
183 الصراف، المقالة الصحفية في الأدب الفارسي المعاصر، 145.

184 الفتلاوي، الثورة الدستورية الإيرانية والتطورات السياسية الداخلية في إيران )1907-1909( : دراسة تاريخية، 66.
185 حسين، هند  .المحاولات الإصلاحية في إيران خلال القرن التاسع عشر" )الجامعة المستنصرية، 2005(، 54.

)طهران،  المجلد4  القاجار،  سلالة  انقراض  إلى  الأفشار  سلالة  من  إيران  من  عام  آلاف  لعشرة  يمتد  العظيم.تاريخ  عبد  رضائي،   186
.221 ،)1377

187 الصراف، المقالة الصحفية في الأدب الفارسي المعاصر، 133.
.A . Bausani، The Persian from the Ear Liest Days to the Twentieth Century (England، 1971)، 165 188

.John Medina، Brain Rules (USA: Pear Press، 2008)، 127 189
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لتجىَّ النشـاط الثقـافي الماسـوني أيضًـا في بلاد لإيـران ضمـن تلـك المرحلـة في نمـو وتزايـد أعـداد 
ـاحة السياسـيَّة الداخليَّة، وإنَّام امتدَّ ليشـمل الخارج،  الصحـف الصـادرة ليـس فقط على مسـتوى السَّ
مـن خلال الصحـف التـي قـام بإصدارهـا المثقفـون الإيرانيـون في المنفـى، مـن قبيـل )اخرت، قانـون( 
الأولى كان تصـدر في تركيـا والثانيـة في لنـدن )الحبـل المتين( في الهند، و)ثريا وبـروش( في القاهرة190. 
عالجــت هــذهِ الصحــف وغيرهــا كثــر ممَّــن لم يــأتِ ذكــره في هــذهِ الورقــة العديــد مــن القضايــا 
والحــوادث التــي كانــت الشــغل الشــاغل للمجتمــع الإيــراني، واحتلــت مســاحة كبــرة مــن 
ــن مفاســد الســلطة الحاكمــة وتعريــة النظــام الاســتبدادي القاجــاري191،  ــف ع ــة في الكش الحريَّ
ــن  ــة والمســاواة ب ــة، تســود فيهــا العدال ة وديمقراطيَّ ــاة دســتوريَّ وكانــت جلُّهــا تدعــو إلى إيجــاد حي
مختلــف طبقــات المجتمــع الإيــراني192، وإلى إعــادة أمجــاد إيــران الغابــرة وإرثهــا الحضــاري القومــي 
ــة الإيرانيَّــة  والامبراطــوري الــذي ســبق الإســام، بهــدف إيجــاد فاصــل زمــكاني بــن المجتمــع والأمَّ
وبــن الإســام193، وكانــت كل هــذهِ الصحــف تأخــذ طريقهــا سًرا إلى البــاد، لأنَّ اقتنــاء أي منهــا 

يُعــد جريمــة يحاســب عليهــا القانــون .  
دخلــت الصحافــة فيــا بعــد مرحلــة جديــدة مــن الرقــي والتطــور في الإداء واللغــة وتعــدد 
ــباب  ــاب الش ــن والكت ــن الصحفي ــة م ــاك مجموع ــرزت هن ــا، وب ــالات وتنوعه ــات والمق الموضوع
ــة والثقافيَّــة،  الذيــن كانــوا يولــون اهتمامًــا كبــرًا بالقضايــا السياســيَّة والاجتماعيَّــة والاقتصاديَّ

ويعنــون بالمســائل التــي تخــص المجتمــع والجماهــر وتثــر اهتمامهــم194.
م ذكــره يبــدو أنَّ الماســونيين تكللــت جهودهــم بالنجــاح في تأهيــل شريحــة  وعــى وفــق مــا تقــدَّ
ــق  ــى وف ــاد ع ــث الب ــد، وتحدي ــاح والتجدي ــة بالإص ــراني للمطالب ــع الإي ــاء المجتم ــن أبن ــة م فاعل
الأطــر الدســتورية والديمقراطيــة الحديثــة التــي أظهــرت وبشــكل جــي تأثــرات الثقافــة والحضــارة 

الغربيتــن التــي تقــف الماســونيَّة في ظهرهمــا .

190 الوائلي، كاظم .ابرز رواد الفكر في إيران والدعوة إلى الدستورية . الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والإجتماع،" مجلة، العدد. 22 
)د.ت(: 67.

191 صابر، المثقفون الإيرانيون من التأسيس إلى الثورة : الثورة الدستورية في إيران انموذجا، 43.
192 الفتلاوي، الثورة الدستورية الإيرانية والتطورات السياسية الداخلية في إيران )1907-1909( : دراسة تاريخية، 69.

193 الفتلاوي، 70.
194  عبد الكريم، أحمد .الصحافة الإيرانية )بغداد: وزارة الإعلام - السلسلة الإعلامية )28(.، 1972(، 10.
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الخاتمة
ــفراء  ــوزراء والس ــيَّة وال ــاط والحاش ــال الب ــن ورج ــيين القاجاري ــارة إلى أنَّ السياس ــر الإش  تج
ل مــن توجــه إليــه طلبًــا للعلــم والثقافــة والمهــارات، فضــاً عــن  هــم أكثــر مــن احتــك بالغــرب، وأوَّ
ــح التــي تســعى  ــة، جعلهــم أولى الشرائ ــذ السياســات الغربيَّ ــه في تنفي الــدور الــذي بإمكانهــم تأديت

المحافــل الماســونيَّة لاســتقطابها .
عمــل الماســونيين وبشــكل كبــر عــى تفخيــم الــراث التاريخــي والثقــافي اللادينــي للبــاد 
ينيَّــة، وجعــل المســلمين في إيــران يهتمــون بتراثهــم  الإيرانيَّــة، وتعظيــم شــأن منجزاتــه غــر الدِّ
القديــم العائــد إلى مــا قبــل الإســام، والتمجيــد بشــخصياته وأبطالــه، مــن أجــل إبعــاد المســلمين 
ــراني،  ــع الإي ــى المجتم ــة ع ــة وطارئ ــة ودخيل ة غريب ــدَّ ــار م ــاميَّة واعتب ــم الإس ــام والقي ــن الإس ع
ــه الســبب في تخلــف  ــإنَّ الماســونيَّة والماســونيين الإيرانيــن ينظــرون إلى الإســام عــى أنَّ وكذلــك ف
قــوا في دراســته، لذلــك وبحســب رأيهــم لابــدَّ مــن تجديــد الإســام انطلاقًــا  المســلمين دون أن يتعمَّ

ــي هــي مظهــر العقــل والكــال . ــذات الإنســانيَّة الت مــن جوهــر ال
ــتغلت  ــذي اس ــة ال ــن السياس ــن ع ي ــل الدِّ ــدأ فص ــى مب ــي ع ــا العالم ــونيَّة في مخططه ــدت الماس أك
ــا،  ــة وكهنته ــيَّة الكنيس ــت بقدس ــات أطاح ــورات وانتفاض ــن ث ــا م ــدث في أورب ــا ح ــه م ــن خلال م
ــى  ــط ع ــرًا فق ــا مقت ــاوز جدرانه ــة لا يتج ــا أي الكنيس ــل نفوذه ــا في جع ــاق عليه ــت الخن وضيَّق
الصلــوات والطقــوس، بينــا أصبحــت الســلطة الحاكمــة هــي المتصرفــة بشــتَّى مجــالات الحيــاة 
بقوانينهــا الوضعيَّــة، ونظامهــا المــدني، والســبب في ذلــك هــو عــدم قــدرة رجــال الكنيســة عــى تقديم 
يــن  الحلــول الناجعــة لمشــكلات المجتمــع آنــذاك؛ بــل الأبعــد مــن ذلــك قامــوا بمــؤازرة رجــال الدِّ
الإقطــاع والأمــراء بالضــد مــن المجتمــع . واســتطاعت الماســونيَّة فيــا بعــد مــن تصديــر هــذا المبــدأ 
إلى جميــع أرجــاء المعمــورة بــا فيهــا إيــران متناســن أنَّ الإســام لا يعــرف شــيئًا عــن هــذا الفصــل 
ينيَّــة والدنيويــة، وأنَّ الله أنــزل  المزعــوم، وأنَّ القــرآن الكريــم يدعــو النــاس إلى الإيــان بأحكامــه الدِّ
القــرآن ليحكــم بــه النــاس لا ليتبركــوا بــه أو يتغنــوا فحســب، بدليــل الآيــة القرآنيَّــة: ))وإن احكــم 
ــك((،  ــزل الله الي ــا أن ــوك عــن بعــض م ــم واحذرهــم أن يفتن ــع أهواءه ــزل الله ولا تتبَّ ــا أن بينهــم ب
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متناســن كذلــك بــأنَّ الإســام ديــن ودولــة، وإيديولوجيــا وحكومــة في ذات الوقــت، ولــه القــدرة 
عــى معالجــة شــؤون الأنســان الحياتيَّــة دون الاســتعانة بغــره مــن التيــارات والمذاهــب، وأنَّ قانونــه 
الإلهــي اســتوعب جميــع مناحــي الحيــاة بــا فيهــا السياســيَّة، عــى خــاف الاعتقــاد الســائد وقتــذاك 

بــأنَّ الإســام ديــن فــردي، ليــس لــه مــا يقولــه خــارج نطــاق العبــادات والأخــاق .
ــات   ــم والمجتمع ــاة الأم ــل في حي ــد التغلغ ــدٍّ بعي ــتطاعت إلى ح ــونيَّة اس ــر أنَّ الماس ــد ينك لا أح
ةً بشــكلٍ مبــاشر مــن طريــق الســيطرة الاســتعمارية، وأخــرى مــن طريــق وســائلها  الإســاميَّة، مــرَّ
ة، والمحافــل الماســونيَّة،  دة التــي ذكــرت آنفًــا في ثنايــا البحــث، كالإرســاليَّات التبشــريَّ المتعــدِّ
ــن عــن الدراســة في الغــرب الأوربي . بالعمــوم تغلغلــت  ــن الباحث ــات الدراســيَّة، والمتغرب والبعث
لت  ــكَّ ــاتها، وش س ــة ومؤسَّ ــة المختلف ــة الإيرانيَّ ول ــر الدَّ ــب دوائ ــونيَّة في أغل ــرؤى الماس ــكار وال الأف
ــكل  ــلم بش ــراني المس ــع الإي ــر في المجتم ــتطاعت أن تؤثِّ ــة، واس ــا التنظيميَّ ــة وهياكله ــا العامَّ أؤطره
ــت  ــة كان ــة والليبراليَّ ة والديمقراطيَّ ــتوريَّ ــا للدس ــراق ودعواته ــا ال ــى إنَّ ظاهره ، حتَّ ــنِّ ــس باله لي
ــوا هــذه  فــن الذيــن تبنَّ ــة، بــا فيهــا فئــة المثقِّ ــة الإيرانيَّ ــة إعجــاب لكثــرٍ مــن الفئــات الاجتماعيَّ محطَّ
الأفــكار ونشروهــا ودافعــوا عنهــا؛ بــل إنَّ قســاً منهــم راح يبحــث لهــا عــن غطــاء إســامي لتكــون 
ينيَّــة التــي كانــت  ســة الدِّ مقبولــة في المجتمــع الإيــراني، وكان كلُّ ذلــك يقــع أمــام أنظــار المؤسَّ
تراقــب الوضــع عــن كثــب وتعلــم يقينًــا بــأنَّ هــذهِ الأفــكار ليــس لهــا القــدرة عــى الصمــود طويــاً 
ــكار مســتوردة وغــر نابعــة مــن وجــدان  ــا أف ــة؛ لأنَّهَّ ــة الإيرانيَّ في الســاحتين السياســيَّة والاجتماعيَّ
ــة تســاعد عــى  ــة واجتماعيَّ ــراني هــذا مــن جهــة، وأخــرى لعــدم وجــود أجــواء ثقافيَّ المجتمــع الإي
نمــو بذرتهــا، وثالثــة أنَّ الأيدلوجيَّــة الإســاميَّة مرســمة الحــدود والمعــالم، وقانونهــا يســتند إلى أســس 
ــة، لذلــك فصفــوة القــول في ختــام الحديــث عــن هــذا  ــة شــملت جميــع الأصعــدة الحياتيَّ ــة إلهيَّ نظريَّ
الموضــوع لا يمكــن للماســونيَّة وغيرهــا أن يصعــد أو يســتمر في مجتمــع مــن هــذا النــوع؛ لأنَّ قيمهــا 
ــة . ــة الإيرانيَّ ــة للأمَّ ــة والحضاريَّ ــة والثقافيَّ ومعاييرهــا وســلوكياتها لا تتناســب مــع الأســس الفكريَّ
اد التجديــد لم يكــن أغلبهــم مــن  ون بــروَّ مــن الجديــر بالذكــر أنَّ الماســونيين الإيرانيــن أو مــا يســمُّ
ــن بالفكــر بمعنــاه الفلســفي؛ بــل كانــوا بــن أديــب وخطيــب وصحــافي، وأقــى مــا كانــوا  المختصِّ
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ينشــدونه تحقيــق بعــض الأهــداف السياســيَّة مــن قبيــل الديمقراطيَّــة والليبراليَّــة والبرلمانيَّــة وســيادة 
ى ظاهــرة الأزمــات  ــا لا تتعــدَّ القانــون . لذلــك لا نتجنَّــى عليهــم إذ مــا قلنــا بســطحيَّة مطالبهــم وإنَّهَّ

إلى أعماقهــا وجذورهــا كــا حصــل في الغــرب . 
نــا لا نســعى إلى تعظيــم دور الماســونيَّة إلى الحــدِّ الــذي يجعلنــا نغــض الطــرف عــن ســائر  ختامًــا أنَّ
ــة الأخــرى التــي تســهم في تكويــن الأحــداث  ــة والثقافيَّــة والاجتماعيَّــة والاقتصاديَّ التيــارات الفكريَّ
التاريخيَّــة وتطورهــا؛ لكنَّنــا بالتأكيــد نجــافي الحقيقــة لــو أنكرنــا دور الماســونيَّة وتآمرها مع الاســتعمار 

في وضــع التحــوّلات التاريخيــة .
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